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  بِسمِ اِ الرحمنِ الرحيمِ 
  

}   بِـه ـونبهلِ تُرالْخَي اطبن رمو ةن قُوتُم متَطَعا اسم مواْ لَهدأَعو
عدو اللّه وعدوكُم وآخرِين من دونهِم لاَ تَعلَمونهَم اللّه يعلَمهـم ومـا   

ف ءين شقُواْ متُنفونلاَ تُظْلَم أَنتُمو كُمإِلَي فوي بِيلِ اللّه60(ي س( 
          يعـمالس ـوه إِنَّـه لَـى اللّـهكَّـلْ عتَوـا وَله حنـلْمِ فَـاجلسواْ لحنإِن جو

يمل61(}الْع(  
  

يمظْالع ُقَ ادص  
  

  )61-60( الآيتان ،الأنفال سورة    

  



 

 

  

    الإهداء
ا داعياً  ، بعد ا عز وجلا عليملهبفضعرفاناً  هدي هذا العمل إلى والديأُ

إلى كل وهما إلى ما فيه مرضاته، عمرهما ويوفق أن يطيل في وتعالى  سبحانه
هذا اهود  يهد، كما أُالرسالةالذين ساندوني أثناء انجاز هذه أفراد أسرتي 

د آملا من العزيز الحكيم أن وابنيه سالم وأحم فرج سالم يوسفابن عمي إلى 
               هدي هذا العمل إلىأيضاً  لا يفوتني أن أُ.يصبحوا من طلبة العلم البارزين

           قه لما فيه خيرا ذو الجلال والإكرام أن يوف أنس العقوري راجياً ابن أخي
  .لدينه ودنياه

  
  الباحث
 



 

 

   تقديرالشكر ولا
  

خـالص  كمـا أتقـدم ب   .الشكر أولاً الله العلي القدير الذي وفقني لانجاز هذه الدراسـة 

الدكتور محمد صالح منصور على كـل الجهـود التـي بـذلها      الأستاذالشكر والعرفان إلى 

االله السـميع العلـيم أن يطيـل فـي عمـره      راجيـاً   الرسالةهذه ل اعداديفي توجيهي أثناء 

  . ا فيه خير لدينه ودنياهويوفقه لم

الدكتور علـي حسـين الشطشـاط الـذي كانـت لـه        للأستاذكذلك الشكر موصول 

  . الليسانس أو الدراسات العلياي الجامعية سواء في مرحلة تبصمة واضحة في دراس

عبـداالله   الأسـتاذ  :وهـم حقهـم،  فيهم هما قدمنا لهم الشكر لا يمكن أن نهناك أناس م

معـي فـي    علـى وقـوفهم   يةاوالأستاذة حميدة أبو شـعر  آمال الزوي الزليتني، والدكتورة

أيضـاً أتقـدم بالشـكر لكـل مـن       .اجهتني في مرحلة الدراسة العلياة التي وبعصالأوقات ال

والأسـتاذة حليمـة    الشيخ أسامة الفرجاني الـذي قـام بمراجعـة هـذه الرسـالة نحويـاً،      

الشكر موصـول إلـى كـل العـاملين بالمكتبـة      و .المحمودي التي تكفلت بمراجعتها لغوياً

وقسـم ليبيـا بـدار الكتـب الوطنيـة ومكتبـة أكاديميـة         .المركزية ومكتبة كليـة الآداب 

 ـحلي الأسـتاذة كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقـدير إلـى   . بنغازي -الدراسات العليا ة م

وحسـين  منصـف جـودة    :ةوالأسـاتذ على طباعـة هـذا العمـل،     أشرفتالسعيطي التي 

الـذين قـدموا لـي يـد العـون أثنـاء       ة ومحمد السنوسي والمهندس عادل سـلام الدرسي 

  .انجازي لهذا العمل

 ـ بالشكر والتقـدير إلـى   أن أتقدم  إلَّاراً لا يفوتني أخي  قسـم  رئـيس / ورفليجميلـة ال

    . الخريجين بالجامعة

 الباحث



 

    المقدمة 

والمرسلين سـيدنا محمـد    الأنبياءالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 

  وبعد؛. الأمينالصادق 

ن العصور الوسطى استمراراً في العلاقـات الرابطـة بـين    مالأخيرة  المدةلقد شهدت 

سلطنة المماليك قة الروم ودولة سلاج :لإسلامية القوية آنذاكوالدول ا الإمبراطورية البيزنطية

   .والدولة العثمانية

السياسية والاقتصادية في كلا العـالمين العديـد مـن     الأوضاع تفي حقيقة الأمر عرف

  . الثالث عشر الميلادي/ من القرن السابع الهجريالتطورات المهمة خلال النصف الأول 

كان عليه أن  ،"باليولوجوس"عندما ارتقى عرش الإمبراطورية البيزنطية ميخائيل الثامن 

منذ القرن في آسيا الصغرى  الإسلامالذين حملوا لواء ) المسلمين(يواجه خطر سلاجقة الروم 

موقـف   هذه العلاقة من أي ر الميلادي ولكن هذا لا يعني خلوالحادي عش/ الخامس الهجري

قة لعلاهذا فيما يخص ا ،داخل البيت السلجوقي الأسريالصراع  مدةنساني، وهذا اتضح أثناء إ

 بين البيزنطيين والسلاجقة، ولكن على النقيض من تلـك العلاقـة ارتبطـت الإمبراطوريـة    

السياسـية والاقتصـادية    :البيزنطية بسلطنة المماليك بعلاقات ودية وسلمية شملت النـواحي 

باليولوجوس التي صادف تبؤها للحكم، وصول المماليك  أسرةحكم  مدةلب أغوالدفاعية، وذلك 

  . الإسلاميعالم للسلطة في ال

انهيار سلطنة السلاجقة، حمل العثمانيون لواء الإسلام في آسيا الصغرى خلفاً لهم،  بعد

م على وقد استطاعوا تحقيق العديد من الانتصارات على البيزنطيين، وذلك منذ تأسيسهم لدولته

تبـار  استمروا في زحفهم على الأراضي البيزنطية باع حيث، رطغرلأيد السلطان عثمان بن 



 

الطابع  بين الطرفين منذ البداية وأعطاها نعكس على العلاقةأنهم ذوي طابع عسكري وهذا ما ا

   .يبرالح

 عدة أسباب،  هعلى دراسة أي موضوع، من الطبيعي أن يكون وراء اختيار الإقبالعند 

  : في النقاط التاليةالتي يمكن حصرها 

 ـ ميةالإسـلا رغبتي في دراسة طبيعة العلاقات البيزنطية  .1 مـن متـدة  ة المان المـد إب            

 ). م1453 -1261/ ه660-857(

 .لمعرفة أهم الجوانب المؤثرة سلباً وإيجاباً على العلاقات البيزنطية الإسلامية التطلع .2

 .الغموض الذي يكتنف العديد من الجوانب الخاصة بهذا الموضوع .3

  : أما فيما يخص أهداف الدراسة فهي

المكتبة العربية بصفة عامة والمكتبة الليبية بصـفة خاصـة بهـذه    إثراء مساهمة في ال .1

 .الرسالة

 الإسلاميةإزالة الغموض الذي تعاني منه الكثير من الأمور المتعلقة بالعلاقات البيزنطية  .2

 . حكم أسرة باليولوجوسمدة أثناء 

محاولة معرفة ما إذا كان لهذه العلاقات دور فـي إضـعاف سياسـة الإمبراطوريـة      .3

 . يزنطية تجاه الغرب اللاتينيالب

للعديد من المحاور المهمة في  نتمكَّفي  تكَّمنيتعلق بأهمية هذا الموضوع فهي أما فيما 

 الرسالةمن هنا تكمن أهمية هذه  المدة المستهدفة من البحثالعلاقات البيزنطية الإسلامية في 

  . قة بهذا الموضوعخلالها إلى معالجة العديد من الجوانب المتعلوالتي سأسعى من 

ه في هذه الدراسة فهو المنهج التاريخي السردي، والذي سأسـعى  تأتبعالمنهج الذي أما 

 المدةفي  الإسلاميةمن خلاله إلى دراسة طبيعة العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدول 



 

علـى كـلا    عن هذه العلاقاتالمترتبة  والنتائج الآثارومعرفة المستهدفة من هذا البحث من 

  . الطرفين

  : فهي على النحو الآتي الرسالةهذه ل ينجازإوبخصوص الصعوبات التي واجهتني أثناء 

المصادر والمراجع المتناولة لتاريخ الإمبراطورية البيزنطيـة،   صعوبة الحصول على .1

ومما زاد في هذه المشكلة تأزماً إقفال المكتبة . ترجمة إليهاموبخاصة باللغة العربية وال

 . إلى غلق مكتبة دار الكتب الوطنية بالإضافة، عة بنغازيمالج لمركزية التابعةا

لب المراجع أثناء تناولها لتاريخ السلاجقة على تاريخ هذه الدولة حتى منتصف غأتركيز  .2

متقدمة عن موضـوع   مدةوذلك يأتي في  الثالث عشر الميلادي،/ ابع الهجريالقرن الس

سـلطنة المماليـك علـى علاقتهـا     جع المتناولة لتاريخ المرا فيما يخصأما الرسالة، 

غول مهملة علاقتهم بالبيزنطيين، وهذا بدوره أوجد صعوبة في الحصول مبالصليبين وال

 . على المراجع المتطرقة لهذا الجانب

لقد قامت بعض الدراسات السابقة بالتطرق لموضوع العلاقـات بـين الإمبراطوريـة    

فـي سـياق حـديثها عـن     المدة المستهدفة من هذه الرسالة في  البيزنطية والدول الإسلامية

  : المواضيع الخاصة بتاريخ الإمبراطورية البيزنطية ومن بين هذه الدراسات

لمؤلفـة  ) م1282 -1261/ھ681-660( الدولة البيزنطية في عصر باليولوغوس( كتاب .1

 براطوريـة إسحاق عبيد، وهذا المرجع من أبرز الدراسات التي تناولـت علاقـة الإم  

من عمر الإمبراطورية البيزنطيـة، فقـد    الأخيرة المدةفي  الإسلاميةالبيزنطية بالدولة 

 ـ بيزنطة، بعد و لأحوالتطرق  -601( أعـوام ن ا بـي قوعها في قبضة الصـليبيين م

وس للقسطنطينية ميخائيل باليولوج استعادة، كذلك تناول كيفية )م1261 -1204/ھ660

ميخائيـل   صرع فيعلاقة الإمبراطورية البيزنطية وين وتخليصها من سيطرة الصليبي



 

ع ليـون  جممالمماليك، ومشاركة ميخائيل في وبالفرنجة                –باليولوجوس 

، وأخيراً ختم المؤلف هذه الدراسـة بعـرض السـنوات    )م1274/ه 673(الثاني عام 

أن ما يؤخذ عليهـا  إلَّا ورغم القيمة الكبيرة لهذه الدراسة . الأخيرة لتاريخ الإمبراطورية

 . ميخائيل الثامن باستثناء عرضها للعلاقة مع العثمانيين صرتركيزها على ع

لمؤلفة حسنين محمد ربيع، وهذه الدراسـة  " دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية"كتاب   .2

مـن التأسـيس إلـى     التي تطلعت لتاريخ الإمبراطورية من الدراسات البيزنطيةأيضاً 

زمن الأسـرة الهرقليـة، وعصـر     الإسلاميةا في ذلك العلاقات البيزنطية الانهيار بم

-449( أعـوام  ة الممتدة مـا بـين  في المد، وأحوال الإمبراطورية الإيقوناتمناهضة 

اضـمحلال الإمبراطوريـة    لمـدة ، وأخيراً تطرق المؤلف )م1204 -1057 /ه601

علاقـة  أنه تنـاول باختصـار   إلَّا  ىسي تاريخ بيزنطارلد وهذا المرجع مهم وتدهورها

 . الإمبراطورية البيزنطية بسلطنة المماليك والدولة العثمانية

من الحصول  -بعون االله  -نت تمكَّ أننيإلَّا رغم تلك الظروف التي أشرت إليها مسبقاً و

ومن بين هذه  الرسالةمن خلالها استطعت انجاز هذه على عدد من المصادر والمراجع والتي 

  : المصادر

 بن يوسف القرماني المتـوفى لمؤلفه أحمد " أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ"كتاب  .1

وهذا الكتاب يتكون من ثلاثة مجلدات، تناول في الأول منهـا   ،)م1610/ه1019(عام 

صلى االله عليه  سيدنا آدم عليه السلام، وسيرة الرسول  صربداية تاريخ البشرية منذ ع

أما في المجلد الثـاني فقـد   . الموضوعاتين وغيرها من الخلفاء الراشد صروع وسلم

في المشرق والمغرب، وعصر الدولة العباسية، وأخبار تحدث عن عصر الدولة الأموية 

تطرق المؤلف لأخبـار الدولـة   فقد ) الثالث(والمماليك، أما في المجلد الأخير  الأيوبيين



 

أحمد خان كذلك تنـاول   سعدالأالسلطان عثمان حتى عهد السلطان  صرع ذالعثمانية من

المثال الدولة الغادريـة  منها على سبيل  ،الموضوعاتالمؤرخ في هذا المجلد العديد من 

قبل وبعد ظهور الإسلام، وهذا الكتاب من أبرز المصادر  ة وأخبار بيزنطىوالرمضاني

 . الفصل الثالث بإستثناءجميع فصول الرسالة في  ااستفدت منه التي

لمؤلفة " )م1453/ه857(للقسطنطينية يوميات الحصار العثماني  سلاميالإالفتح "كتاب  .2

أفضل المصادر التي تناولـت  من يعتبر  الأمرنيقولو باربارو، وهذا الكتاب في حقيقة 

البيزنطية، ومما زاد في قيمة هـذا العمـل    الإمبراطوريةمن عمر  الأخيرةالصفحات 

ن، كـذلك  ن والعباسـيي ر الأموييالبيزنطي منذ عص الإسلاميعرضه لمراحل الصراع 

وأخيراً العثمانيين، بالإضافة إلى أن المؤلف كان شاهد عيان علـى  علاقتهم بالسلاجقة 

استفدت مـن هـذا الكتـاب فـي     و )م1453/ ه857(فتح العثمانيين للقسطنطينية عام 

 . الرسالةالفصلين الثاني والرابع من هذه 

ا على سـبيل  مههأ ومن الرسالةازي لهذه نجعتمدت على عدد من المراجع أثناء إقد او

  : المثال

قام المؤلف لمؤلفة طه خضر عبيد، لقد " م1453 -423تاريخ الدولة البيزنطية "كتاب  .1

عشر فصلاً، تحدث فيه عن جميع مراحل تاريخ الإمبراطوريـة   بتقسيم كتابه إلى اثنى

جستنيان والأسرة  البيزنطية بما في ذلك تأسيسها وأوضاع الإمبراطورية في عهد أسرة

في نيقيا، ينية والانجيلية وأحوال الإمبراطورية نالايسورية والعمورية والمقدونية والكوم

وهـذا  . )م1453/ ه857(وأخيراً الأسرة البيلوجية وسقوطها على يد العثمانيين، عام 

المرجع يعتبر من أهم المراجع التي تطرقت لتاريخ الإمبراطورية بالكامل، وقد أفـادني  

  .ستثناء الفصل الثالثفي جميع فصول الرسالة بإ



 

 

ينقسم وعمر كمال توفيق ومحمود سعيد عمران،  لمؤلفيه" تاريخ الدولة البيزنطية"ب كتا .2

عشر فصلاً، تحدث فيه المؤلفان عن تـاريخ الإمبراطوريـة مـن     هذا الكتاب إلى أحد

 بـالأطراف براطورية الإم راً بفترات القوة والضعف، وعلاقةالتأسيس إلى السقوط مرو

الخارجية، ومنها على سبيل المثال علاقتها بالسلاجقة والعثمانيين، وهو مرجع مهم وقد 

  . الرسالةجميع فصول استعنت به في 

إلى مقدمة وأربع فصول وخاتمة، الأول الرسالة  أما فيما يخص خطة البحث فقد قسمت

لعالمين البيزنطي والإسلامي قبل عـام  منها تناولت فيه الأوضاع السياسية والاقتصادية في ا

 هابدأت بأحوال الإمبراطورية البيزنطية متناولاً أوضاعها عقب سقوطحيث ) م1261/ه660(

، وظهور الكيانـات المسـتقلة عـن سـلطة     )م1204/ه601(في يد الصليبيين اللاتيين عام 

اليولوجوس للقسطنطينية، الإمبراطورية، وانتقالها إلى نيقية، وكيفية استرجاع ميخائيل الثامن ب

وبعدها قمـت  . ثم تطرقت لاقتصادها، المتمثل في الزراعة والصناعة والتجارة وأخيراً العملة

حيث تطرقت للدولة السياسية المستقلة عـن   .ضاع السياسية في العالم الإسلاميبعرض للأو

 ـ       ام عاصمة الخلافة العباسية بغداد، وكيفية سـقوط هـذه العاصـمة علـى يـد المغـول ع

الزارعة والصناعة  وأحوال، الإسلامية، وطبيعة الحياة الاقتصادية في البلاد )م1258/ه656(

  .ت وكذلك تطرقت للعملة المتداولة بهاوالتجارة في ذلك الوق

، حيـث  الـروم  سـلاجقة البيزنطية ب ل الثاني فخصصته لعلاقة الإمبراطوريةأما الفص

للحكم  ةلوجيالبيبالبيزنطيين قبل وصول الأسرة  تحدثت عن نشأة دولة سلاجقة الروم وعلاقتهم

ض عن هذه العلاقة على عرض أهم ما تمخّبقمت كذلك للحكم،  اوصولهثم طبيعة العلاقة بعد 

  . والاقتصادي والاجتماعي الصعيد السياسي



 

علاقة الإمبراطوريـة البيزنطيـة بسـلطنة    " ـسوم بوالمأما فيما يتعلق بالفصل الثالث 

فيه عرض يشتمل على أصل المماليك وكيفية تأسيسهم لسلطنتهم، وعلاقـتهم   تمالمماليك، فقد 

ية، وبعدها تناولت النتائج المترتبة عـن  حكم المماليك البحرية والبرج صرعبالبيزنطيين في 

    . هذه العلاقة من الناحيتين السياسية والاقتصادية على كلا الطرفين

علاقة الإمبراطورية البيزنطية بالدولـة   بخصوص الفصل الرابع فقد تحدثت فيه عنو

العلاقـات البيزنطيـة   و دولتهم،العثمانية، حيث بدأت بعرض يتضمن أصل العثمانيين ونشأة 

وهي المدة الممتدة ما بين تأسيس الدولة ) م1402-1300/ ھ805-699(ما بين أعوام العثمانية 

مـا  كذلك تناولت العلاقات بينهما  حتى نكبة أنقرة التي هاجم فيها المغول الأراضي العثمانية

لسلطان محمد الثاني للقسطنطينية والتي انتهت بفتح ا) م1453-1300/ ھ857-806(بين أعوام 

   . على النحو الذي تم عرضه في هذا الفصل

  

  



   

    الأولالفصل 
السياسية والاقتصادية في الإمبراطورية  العلاقات

 قبل عامالبيزنطية والعالم الإسلامي 
  )م1261/ه660(

  
  ):م1261/ ه660(الأوضاع السياسية في الإمبراطورية البيزنطية قبل سنة  -أولاً

  . ظهور الكيانات المستقلة عن الإمبراطورية البيزنطية -1
  .الإمبراطورية عودة وحدة أراضي -2

  :الأوضاع الاقتصادية -ثانياً
  .الزراعة  -1
  .الصناعة  -2
  .التجارة -3
  .العملة  -4

  :الأوضاع السياسية في العالم الإسلامي -ثالثاً
  .ظهور الدويلات المستقلة عن سلطة الخلافة العباسية -1
  .سقوط الخلافة العباسية -2
  :سلاميالأوضاع الاقتصادية في العالم الإ -رابعاً

  .الزراعة -1
  .الصناعة -2
  .التجارة -3
  .العملة -4



 

الثالث عشر الميلادي / البيزنطية في مطلع القرن السابع الهجري الإمبراطورية كنلم ت

العصور الوسطى،  مدةعديدة طوال التي حكمت مناطق  هي ذاتها بالأحرىأو  قوتهافي أوج 

 ـلمتلاحقة والمتسارعة التطورات السياسية امن عديد الإلى وذلك مرجعه   ىالتي ألمت بها فعل

الصليبيين بعد سقوطها في أيدي  الإمبراطوريةهي عاصمة  )1(ةالقسطنطينيسبيل المثال لم تعد 

عن مسارها الحقيقـي وهـو    فتانحرالتي  )م1204/ه601( عامالرابعة بعد الحملة الصليبية 

كثير من في اطورية لطة الإمبرعن سمصر، كذلك ظهرت عدد من الكيانات السياسية المستقلة 

  .)2(لها بما في ذلك آسيا الصغرىعديد المناطق التي كانت خاضعة 

الطـرق  البنادقة علـى  بعد سيطرة تدهورت الأحوال الاقتصادية وذلك  ذلكإضافة إلى 

في السيطرة وذلك بعد مساعدتهم للصليبيين  الإمبراطوريةالتجارية في غالب مناطق والمراكز 

  .)3(البيزنطيةة على العاصم

  ):م1261/ ه660(الأوضاع السياسية في الإمبراطورية البيزنطية قبل سنة : أولاً

الحملـة   حاكها زعماءلمؤامرة التي الصليبيين جراء ا أيديفي  ةالقسطنطينيب سقوط قع

بونيفـاس مـاركيز   يطالي الإو بلدوين كونت فلاندرز الفرنسي الرابعة وعلى رأسهمالصليبية 

                                                
وهي  ةعليها سوراً وسماها قسطنطيني ىانتقل إليها قسطنطين الأكبر وبن ةويقال قسطنطيني: ةالقسطنطيني  (1)

هـا الغربـي   بينجاال، وين مما يلي الشـرق والشـم  تاسطنبول اليوم ولها خليج من البحر يطبق بها من وجه
ياقوت الحموي، أبو = في أوروبا وكانت تسمي ليغوس  وهي القسم الأكبر من بلاد الروم ،والجنوبي في البر
، كذلك جاويش، سليمان بن خليل بـن  4/347) م1997بيروت، (معجم البلدان، دار صادر : شهاب بن عبداالله

  .5ص) م1995بيروت، (در ، دار صاةالتحفة السنية في تاريخ القسطنطيني: بطرس
الإسـكندرية،  (تاريخ الإمبراطورية البيزنطيـة، دار المعرفـة الجامعيـة    : الشيخ، محمد محمد مرسي  (2)

  .389ص ) م1994
الإسـكندرية،  (تاريخ الدولة البيزنطية، دار المعرفة الجامعية : توفيق، عمر كمال ومحمود سعيد عمران  (3)

  .221ص) م2010



 

 الحكم سنة واحدة سنة س الذي تولىاليكسوس الخامالبيزنطي  الإمبراطور فر ,)1(تامونت فر

الصـليبيين اللاتـين   يودور لاسكاريس خوفاً من اعتداء ومعه البطريرك وث) م1240/ه638(

في كنيسة القديسة وا فساداً ثبعمليات السلب والنهب وانتهاك أعراض الراهبات وعاقاموا  نالذي

 ـأ حيث ،القسطنطينيةصمة أياصوفيا في العا مـروا  دفيهـا، و  دتلفوا الكتب المقدسة التي توج

 ـاليوناني بالفن والشوارع، وهكذا أصبحت المدينة التي دمجت الفن القديم  الأسواق البيزنطي ب

  .)2(على سكان الإمبراطورية اليونانيين لحاقدينافي أيدي الصليبيين 

  :يزنطيةظهور الكيانات المستقلة عن الإمبراطورية الب .1

          ت بالبيزنطيين ظهرت على مسرح الأحداث في آسيا الصـغرى النكبة التي حلّبعد هذه 

 ـالبيزنطية فقد  مبراطوريةالإ أما فيما يخص، )3( الإقطاعيةعدد من الإمارات الصليبية   ولىت

 وذلك بعد مساعدة فيليـب سـوابيا منطقـة     )4(الثاني انجيلوس وابنه اليكسوس الرابعإسحاق 

)Philip of Subia ( ألمانياإمبراطور )ـ) م1258 -1197/ه656 -594  الأول  ةوزوج ابن

الذي هرب مـن   هقادة الحملة وصهرل عملية الاتصال بين الذي دعم هذه الحملة حيث أنه سه

ه لقادة ا، ولكن عندما نكث اليكسوس ووالده العهد الذي قطع)5(ألمانياإلى سجنه في القسطنطينية 

صليبية بدل الإمبراطوريـة  إلى قيام إمبراطورية  ىهذا إلى نقمتهم عليهما مما أد ىالحملة أد

                                                
منشورات جامعـة بنغـازي   ) م1282 -1261(الدولة البيزنطية في عصر باليولوجوس  :عبيد، إسحاق  (1)

تاريخ العلاقات بـين الشـرق والغـرب فـي     : علي حسين, ، كذلك الشطشاط13ص) بنغازي، بدون تاريخ(
  .179ص) م2004, بنغازي(منشورات مجلس تنمية الإبداع الثقافي , العصور الوسطى

) م1995القـاهرة،  (ت في تاريخ الدولة البيزنطية، دار النهضـة العربيـة   دراسا: ربيع، حسنين محمد  (2)
  .256 -255ص
  .211ص, المرجع السابق: عمر توفيق ومحمود عمران  (3)
أثر العامل الديني في توجيه الحركة الصليبية، منشـورات جامعـة قـاريونس    : منصور، محمد صالح  (4)

  . 230ص) م1996بنغازي، (
  .215ص ) م2010عمان، (دار الفكر ) م1453 -324(تاريخ الدولة البيزنطية  :عبيد، طه خضر  (5)



 

لرأي العام، ل استجابة ترك السلطة هلها ولكن اًإمبراطور كأولاس تتويج بونيف وتم ،)1(البيزنطية

أرملـة  إلا أنـه خطـب   متزوجـاً   قد يكونونيفاس على الرغم من أنه بوالجدير بالذكر أن 

ملك ) Emeric( أميريك أخت يتركوتدعى ما الثاني انجيلوسإسحاق البيزنطي الإمبراطور 

أما  ،الإمبراطورية ه عرشيتولعلى كان يهدف من وراءه إلى بسط الشرعية المجر، وهذا كله 

الأطفال  :قليل من السكان على سبيل المثالال ىسوفلم يعد بها  البيزنطية العاصمة فيما يخص

 حيـث  .)2(القسطنطينية إلى خارجالانتقال عوا الدنيا الذين لم يستطع والشيوخ وطبقات المجتم

الجديدة والمؤقتة للإمبراطورية البيزنطية ولم يستمر بونيفاس على الحكم إذ أصبحت العاصمة 

  .)3(إمبراطوراً زتاروا الكونت بلدوين كونت فلاندرأن الصليبيين والبنادقة اخ

للتـاج، أي  " مينا دوالمعروفة بالإمبراطورية  يضة ربع أراغنيمبلدوين من التم إعطاء 

لآسـيا  والمناطق الشـمالية الغربيـة   موزعة بين مقدونيا وكانت هذه الأراضي  رالإمبراطو

   .)4(يجةزر المهمة الواقعة ضمن نطاق بحر إالجكما تحصل على عدد من  الصغرى

 )م1216-1198/هinoceut III( )595-613(الثالث  وسنتلها البابا ان إنفي الحقيقة 

مـا كـان   ن من فرض كلمته على غالب الأراضي في غرب القارة الأوروبية بحكم الذي تمكَّ

إلى الحملة  ىوالذي دع القانون وغيرها من الصفاتعلم اللاهوت و أمور يمتلكه من ثقافة في

 ـ أيضاً كان يريدإلى أنه  بالإضافة، )5(الصليبية الرابعة ا كـان  توحيد الكنيستين وهو أمل طالم

                                                
  . 230المرجع السابق، ص: محمد منصور  (1)
  .219المرجع السابق، ص: طه عبيد  (2)
  .219المرجع نفسه، ص  (3)
  .15-14المرجع السابق، ص: إسحاق عبيد  (4)
) م1986بيـروت،  (سطي، دار النهضـة العربيـة   معالم تاريخ أوروبا في العصور الو: محمود عمران  (5)
  .300ص



 

، وهذا يفسر أسباب انحراف الحملة عن )1()م1054/ ه446( عامإليه بعد قطيعة تمناه ويسعى ي

مسارها الحقيقي وهو السيطرة على مصر، وهكذا سقطت القسطنطينية العاصمة البيزنطيـة،  

          ) م330 /324(الأول ما بين سنتي البيزنطيين منذ أن أسسها قسطنطين ن أيدي التي لم تسقط م

  .)2(مدينة بيزنطيوم أنقاض على

البيزنطية إمارة  الإمبراطوريةأيضاً من ضمن الكيانات السياسية التي قامت بعد سقوط 

 يـة غربال الواقعـة ضـمن الأراضـي   ، )4(انجيلوس لبميخائي أنشئت على يد، التي )3(ابيروس

 )7()م1204-1185/ھ601-581( )6(الإنجيليةللأسرة ابن غير شرعي  ، وهذا الأمير)5(ليونانل

 )م1185-1081/ھ581-474( )8(كـومنين  وثيقـة بأسـرتي  وصلات علاقات  كانت لها  التي

 ابيـروس لهذا السبب كان على حكام و) م1081-1059/ھ474-451(            . )9(ودوقاس

                                                
) م1990بيـروت،  (دار النهضة العربيـة  ) م1261 -1095(تاريخ الحروب الصليبية : محمود عمران (1)
  . 218ص
  . 349ص) م1982بيروت، (عبدالرحمن بدوي المؤسسة العربية للدراسات والنشر : تاريخ العالم، تحقيق (2)
تاريخ الدولة البيزنطية : يوسف، جوزيف نسيم= اليونان وقد شملت أراضيها ألبانيا  تقع في بلاد: ابيروس (3)

  .178ص) م1994الإسكندرية، (دار المعرفة الجامعية ) م284-1453(
) م1987الإسـكندرية،  (دار المعرفـة الجامعيـة   ) م1453 -324(تاريخ الدولة البيزنطية : غنيم، أسمت (4)
  . 152ص
) م2000القـاهرة،  (دار المعرفـة الجامعيـة   الم تاريخ الإمبراطورية البيزنطيـة،  مع: محمود عمران  (5)
  .343ص
عصـر   أسسها إسحاق انجيلوس وعدد حكامها أربعة، وانتهت مدة حكم هذه الأسرة في: أسرة انجيلوس  (6)

 .213المرجع السابق، ص: طه عبيد = آخر أباطرتها اليكسوس الخامس الذي حكم بضعة أشهر 

  .213ص, المرجع السابق: ، كذالك طه عبيد212المرجع السابق، ص: توفيق ومحمود عمران عمر (7)
الأسرة الكومنينية من أصل إغريقي، وكانت قد استقرت في إقليم أدرنة وهي أسرة  رتنحد: أسرة كومنين (8)

المرجـع  : طـه عبيـد  = نبيلة إقطاعية وعسكرية تمتلك أملاكاً شاسعة حول مدينة أدرنة في آسيا الصـغرى  
  .193، صالسابق

) م1081-1059/ه474-451(هي أسرة يونانية حكمت الإمبراطورية في الفترة ما بـين  : أسرة دوقاس (9)
= حيث تولي منها الحكم خمسة أباطرة، واشتهرت هذه الأسرة بأن كان منها القـادة والزعمـاء العسـكريين    

  . 182، صالسابقالمرجع 



 

الإمارة وقد اتسعت هذه ) Angelus Comnenus Ducas(باسم عائلي طويل هو أسماءهمتذيل 

 مدينـة  أصـبحت في الشمال إلى خليج كورنثة في الجنوب، وقد  الواقع أزوا حتى بلغت دور

   .)1(أرطا عاصمة لهذه الدولة الجديدة المنشقة عن سلطة القسطنطينية

وسـالونيك وبعـد    أثينا بيصليوحقق النصر على  تثبيت دعائم حكمه لميخائياستطاع 

 الأخيـر  وقد عمل )م1224-1215 /ه621-612( رودويث أخوه هرش من بعدالع تولى وفاته

وهكـذا بـرزت    في عمومها بالنجاح أعمالهوقد كللت  ،الصليبين تجاه سلفهتنفيذ سياسة  على

الواقعة ضـمن  ية في نيقيا والثان يروسأبفي  الأولى :قوتان بيزنطيتانالخارطة السياسية  على

   .)2(القسطنطينيةرداد وهدف كل منها هو استآسيا الصغرى  ق أراضينطا

قسم يمـين  وأ هناكبعض الوقت  ىمضأ حيثببلاط نيقيا  جيدة علاقة ثيودور علىكان 

  تـولى  نإلكن ما  )م1242-1204/ه640-601( لاسكاريس الأوللثيودور  والطاعةالولاء 

بعـد الحـروب    لكنو .)3(نيقياط ودخل في الصراع مع بلا أداهحتى تنكر للقسم الذي العرش 

          نجيلـوس ف حاكمهـا يوحنـا أ  واعتر يروسزمت ابن هبين الطرفي الصدامات التي وقعتو

  .)4(نيقيا لإمبراطورية هيتعببت )م1244-1240/ه638-642(

                                                
  .265ق، صالمرجع الساب: حسنين ربيع  (1)
، كذلك بن ناصـر، خليفـة وصـلاح    345معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص : محمود عمران  (2)

) 2002درنـة،  (الموجز في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وحضارتها، منشورات جامعة درنـة  : الحيدري
  .195ص
  .219ص, قالمرجع الساب: ، كذلك طه عبيد345المرجع نفسه، ص : محمود عمران  (3)
  .24-21المرجع السابق، ص: إسحاق عبيد  (4)



 

 ـ  ،)1(آسيا الصغرى ضياأر التي تقع في نطاقأما في طرابيزون  ن الأمـراء  فقـد تمكَّ

ليه إلى من هرق امتدتينتمون إلي الأسرة الكومنينية من تكوين إمبراطورية  ن الذينالبيزنطيو

  .)2(على طول  الشريط الساحلي للبحر الأسود القوقاز

همها موقعها الجغرافي والاستراتيجي الذي أعطاها موقعاً بعدة مزايا أ طرابيزونتتمتع 

المنطقـة،  مناسباً ذا أهمية في التجارة الشرقية باعتبارها من المراكز التجارية المهمة في تلك 

، البيزنطية في طرابيزون لم تكن قريبة مـن القسـطنطينية  وعلى أية حال فإن الإمبراطورية 

وهذا شكل عائقاً في سبيل تحقيق الهدف المنشود آنـذاك عنـد البيـزنطيين وهـو اسـترداد      

أنها فشـلت فـي    إلَّاتتبع اقتصادياً إمبراطورية نيقيا القسطنطينية، وعلى الرغم من أنها كانت 

  .)3(ةتلك المد اسعة ذات قوة وأهمية فيتحقيق إمبراطورية و

نت من المحافظة على سيادتها أثنـاء حكـم أسـرة    ظهرت في أثينا إمارة لاتينية، تمكَّ

 لانيـة وخلفهـم هنـاك المجموعـات الكت   ) م1311/ه711(حتى سـنة  ) Larochs(لاروش 

)Catalans ( والجدير بالذكر فلونسيةوجاء بعدهم نبلاء من إمارة آخايا ينحدرون من أصول ،

   .)4(عوا بتاتاً استعادة أثينالم يستط أن البيزنطيين

 ـ   التي ،)5(إمارة صغيرة إنشاءآخايا  شهدتكذلك   ةازدهرت أثناء حكـم أمرائهـا الثلاث

وفري الأول المؤسس وابنيه جيوفري الثـاني  يج :ردوان وهموالذين ينحدرون من أسرة فيلها

بالنظام الإقطـاعي  وقد اتسمت هذه الإمارة  ،)م1278-1209/ ه677-606(          ووليم 

وعسكرياً، وهذا يرجـع إلـى    ،ومالياً ،إدارياًباس بها من التنظيم  ولكنها كانت على درجة لا
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ذا الطـابع  ) Andravida( باندرفيـدا  هابلاط حسن تصرف حكامها واستقرارها، وقد عرف

إدارة الفرنسية في هذه الإمارة على سبيل المثال فـي   والمؤثرات الفرنسي، وقد انتشرت اللغة

   .)1(شؤون الإمارة

بالإضافة إلى كل هذه  .)2(مملكة سالونيك تأسيسفقد شهدت بلاد اليونان  أما فيما يخص

، )3(دوقية طيبة الواقعة وسط بلاد اليونـان  :الكيانات ظهرت عدد من الإمارات والدوقيات مثل

راطورية أما في شبه شيا الكبرى الواقعة في الجزء الأوروبي من الإمبوإمارة نيوباتراس أو الآ

  .)4(جزيرة البلوبونيز فقد شهدت ظهور إمارة المورة اللاتينية

، )5(وهي إحدى الجزر القريبة من القسـطنطينية . يون على جزيرة خيوسحنوسيطر ال

. )6(الأناضول والبحر الأسودبلاد سواحل طول مستعمرات على استطاعوا تأسيس عدة وأيضاً 

حكموا قبضـتهم  وأ، )7(اليوناني الأرخبيل فيالعديد من المناطق كذلك استحوذت البندقية على 

  .)8(كريتإلى  بالإضافة الادرياتيكيوإيجة على بحري 

التي حملت على عاتقهـا   -نيقيا أي  نفىالإمبراطورية البيزنطية في الم يتعلقأما فيما 

حتلت القسطنطينية أُ مباشرة بعد أنتأسيسها فقد تم  )9(-وتحرير العاصمة من الصليبيين اللاتين

أباطرة  من قبل الصليبيين بعد الحملة الصليبية الرابعة فقد فر) م1204/ه601(أبريل  13في 
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هم أو مقر حكمهم الجديد في مدينة نيقيا أقاموا فيهـا نصـف   االإمبراطورية البيزنطية إلى منف

   .)1()م1261/ه660(عام حتى  قرن

الجـزء   في) Lascaris(على يد أسرة لاسكاريس  قامت الإمبراطورية البيزنطية في نيقيا

أيضـاً  الغربي من آسيا الصغرى، متوسطة الممتلكات الصليبية اللاتينية هناك، وقد احتـوت  

  .)2(بحر إيجةجزءاً من الشريط الساحلي ل

فـي وقـت    في آسيا الصغرى الجيشفرق لأحدى  قائداً ثيودور الأول لاسكاريس عمل

التصـدي   إلـى جاهداً  سعىوقد  ،اليكسوس الثالث الإمبراطورحكم  ةسابق وبالتحديد أثناء مد

للغزو الصليبي على القسطنطينية، ولكن بعد سقوطها في يد الصليبيين هرب إلى نيقيا، واجتمع 

، ولقد انتهـز ثيـودور   للإمبراطوريةجديدة حوله الكثير من البيزنطيين، واتخذ منها عاصمة 

) م1208-1205/ه605-602( ما بـين سـنوات  ليبية في الإمبراطورية الص الأوضاعسوء 

نفسـه   بإعلان )م1208/ه605( وأسر بلديون فقام في عام البلغار مع الصليبيين صراعبسبب 

  .)3(نالبيزنطييإمبراطوراً على 

حكم إمبراطورية نيقيا خلفاً لثيودور الإمبراطور يوحنا  ىتول) م1222/ ه619(في عام 

لـد  اوو سلفه ىطعلى خُ دأبالذي ) م1254 -1222/ هVatatzes ()619-652( يسفاتاتز

اتصف بمهارته في إدارة شئون الحكم وبأنه جندي ماهر قـام بإصـلاح   زوجته إيرين، ولقد 
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  .469ص) م2007, بدون مكان(البيزنطية وحضارتها 



 

، فكـان ذلـك سـنة    )1(تراقيـا  مدينـة  من جنـوب  تنينالأحوال المالية وطرد الصليبيين اللا

ولكن مناعة  ،الحصار عليها وكاد أن يسيطر على القسطنطينية بعد أن أحكم) م1230/ه628(

  .)2(البنادقة وقفا دون ذلك أسطولأسوارها ونجدة 

                  ابنــه ثيــودور الثــاني لاســكاريس شالعــر بعــد وفــاة يوحنــا الثالــث ارتقــى 

وتمكن من طرد البلغار من إقلـيم  الذي سار على نهج والده، ) م1258-1254/ه652-656(

العرش طفل صغير حوالي في الثامنة من عمره، وهو يوحنـا   علىوبعد وفاته تربع مقدونيا، 

فـي   طبيعي شيء وهذاالرابع، وهذا أدى إلى عدم الاستقرار السياسي في إمبراطورية نيقيا، 

   .)3(ظل تلك الظروف

خضعت للصليبيين بعد غزوهم  التي الإمبراطوريةفي هكذا كانت الأحوال في أراضي 

ي كان مرجعه عدم تمكنها من ممارسة أسـلوبها الدبلوماسـي   والذ )4(في التاريخ المذكورلها 

  . )5(أراضيهانت من خلاله من الحفاظ على الناجح الذي لا طالما تمكَّ

  : عودة وحدة أراضي الإمبراطورية .2

الإمبراطورية والده في حكم  )م1261-1258/ه660-656(بعد أن خلف يوحنا الرابع 

          )George muzalon(زالـون  جورج مو :من الظروف أن يكون تحت وصاية كلاًاقتضت 

فشـل فـي مسـاعدة هـذا      )Arsenius( الذيك ارسينوس يرطأحد المقربين من البلاط والب
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(5) Brubaker, Jeffrey d: "The end followedin no Long time" Byzantine diplomacy and 
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نجـم القائـد ميخائيـل     الأثناء سطعوفي تلك  الإمبراطور الصغير على إدارة شئون الدولة،

زالون عنـدما  من قتل مو ةباعاتن الذي كان يطمع لحكم الإمبراطورية، وقد تمكَّ ،وسجباليولو

عبد في الكنيسة بعد أيام قليلة من ارتقاء يوحنا الرابع العرش، فقرر مجلس الشيوخ بعد تكان ي

ووصياً على الإمبراطور القاصـر  ) Megadux( أعظمأن يحمل ميخائيل لقب دون  اجتماعه

  .)1(يوحنا

 مراحـل ال في بعـض  عإلى أسرة بيزنطية عريقة كان لها دور ف ميخائيل الثامن ينتمي

الحادي عشر الميلادي، ولقد / الخامس الهجريالتاريخ البيزنطي وبالتحديد منذ منتصف القرن 

 التـي  ، وذلك بحكم العلاقة القوية)2(عمل الجد الأكبر على وصول آل كومنين إلى سدة الحكم

دوقاس وكومنين  :ةذكر ميخائيل بأنه سليل الأسر البيزنطية الحاكمبينه وبين هذه الأسرة، وقد 

وانجيلوس، حيث أن العديد من أفراد أسرة ميخائيل تولوا مناصب ذات أهمية فائقة في بـلاط  

المصاهرة كثيـراً  إدارة الإمبراطورية، كما ساعدت صلات و قيادة الجيش :الإمبراطورية مثل

 ـ ة فـي  هذه الأسرة، وبخاصة أثناء تولي ميخائيل أبرز الوظائف في الإمبراطورية البيزنطي

وذلك أثناء مصاهرة أسرته لأسرة ثيودور الأول لاسكاريس إمبراطـور نيقيـا   " نيقيا" ىالمنف

   .)3(البيزنطية

القاصر، ولكنه في نفـس   والإمبراطور زالونلشخص موفيما سبق قدم ميخائيل الولاء 

الحلول مكان الأول في الوصاية وقد تبين ذلك وهي  في نفسه رغبة طموحة يبيت الوقت كان

بحيث أنه عمل على إقناع كل مـن  زالون وأهله نتج عنها اغتيال موالكاثدرائية والتي  حادثة
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 هدفـه تطاع في نهاية المطاف أن يصل إلـى  بالوصاية على العرش، واس الأجدروله بأنه ح

  .)1(الأكبروتلقب بالدوق 

 تويجهت طويلة على تعيين ميخائيل وصياً على الإمبراطور القاصر حتى تم مدةلم تمر 

وبعدها ) م1259/ه658(ذلك في سنة  تم قدمشارك و كإمبراطورعلى يد البطريك ارسينوس 

   .)2(فرض سلطته الفعلية على الإمبراطورية

فـي   رغبته بمجرد اعتلاء ميخائيل للعرش تبين للبيزنطيين والصليبيين على حد سواء

وقبل أن يبدأ فـي هـذه    ،)3(نطيةاسترداد العاصمة المسلوبة وباقي الأراضي والممتلكات البيز

، )4(المهمة الصعبة أراد أن ينفرد بالحكم فقام بسمل عيني الإمبراطور القاصر وأودعه السجن

وأيضاً أوجد عدداً من المناصب الجديدة في الإمبراطورية وكلف أهله وأصحابه بها، ومن بين 

مـن   اثنـان  أخوته، وتقلـد  الذي أطلقة على أحد" أمير" منصبهذه المناسب الشرفية الجديدة 

لقب سباستوكرارتور ولقب أحد ضباط الجيش البارزين ويدعى الكسـيوس سـتراتيجو   أسرته 

  .)5(بيولوس بلقب قيصر

علـى إعـلان    البيزنطية الإمبراطورية اءجميع أعد للسلطةحرض اغتصاب ميخائيل 

لفرنجـة  جيش كبيـر بمسـاعدة لـوردات مـن ا     عليها فقام حاكم ابيروس على جمعالحرب 

المسـتقرين فـي العاصـمة القسـطنطينية      ، وكذلك الصليبيين)6(الموجودين في بلاد اليونان
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ائيل باليولوجوس علـى  وعليه عمل ميخ .)1(البنادقة بالإضافة إلى, المناطق والمناطق الأخرى

لحق بهم هزيمة نكراء فـي سـهل   بالهجوم على خصومه المتحالفين وأ قامتجهيز جيشه الذي 

بـالقرب مـن كاسـتوريا    الأراضـي اليونانيـة   شمال  الواقع ،)Pelagounia()2(ا بيلاجوني

)Castoria (إبان خريف سنة  غربي مقدونيا )جـيش  ، ولقد كان غالـب  )3()م1259/ه658

ة واليونانيين بالإضافة إلى البيـزنطيين، وقـام   بالأتراك والصقال :ميخائيل يتكون من عناصر

فـي السـجل    -بالنسبة للتاريخ البيزنطـي  –مة التاريخية ميخائيل بتسجيل أحداث هذه الملح

  .)4(الخاص بسيرته الذاتية

انتصار بيلاجونيا آخر انتصار كبير استطاع أن يحرزه جيش بيزنطي، وكان لـه   كان

لـم   بعد هزيمتهمميخائيل  ءالأثر الواضح في تحديد مصير الأسرة اليبلوجية، وذلك لأن أعدا

شـبه الجزيـرة    أوضـاع ميخائيل يتـدخل فـي    وأصبح, )5(مرة أخرى هتيستطيعوا مواجه

ابيروس في أراضيها فقط، وأما فيما يخص الإمبراطورية  طانر سلصكذلك انح .)6(البلوبونيز

الصليبية فإنها لم يعد بإمكانها الحصول على إمارة آخايا المهزومة أيضاً في تلـك المعركـة،   

، باعتبار أن القـوة الوحيـدة   اًسطنطينية مفتوحوعليه أصبح الطريق أمام ميخائيل لاستعادة الق

 الذي وقفبيلاجونيا هي الأسطول البندقي  ركةبعد معآنذاك  يبيونالتي كان يعتمد عليها الصل

  .)7(موقف الحياد
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سيئة جداً بحيث أصـبحت الفرصـة    في تلك المدة كانت الأوضاع في القسطنطينية لقد

في أسـوء  ) Baldwin Krtnai(ها بلدوين كرتناي مواتية للبيزنطيين لاسترجاعها، وكان حاكم

بالإضافة إلى أن ابنه ووريثـه كـان   . حال حيث أن الشدائد أصبحت تحيط به من كل جانب

البندقي بعد أن تم إعطاء قـرض متواضـع لـوزير ماليـة     ) Capelli(مرهوناً لبنك كابلي 

اتيـة للانقضـاض علـى    ميخائيل الثامن أن الفرصة مو ىالإمبراطورية، وفي تلك الأثناء رأ

المدينة مستغلاً فرصة ابتعاد أسطول البندقية عن القسطنطينية إذا أنه كان في عرض البحـر،  

الذي سبق ذكره،  ،فقام بتجهيز جيش كبير وجعل على رأسه قائد تراقيا اليكسوس ستراتيجوس

وغـل  وتم 1261وبالتحديد في أغسطس عام والذي قام بشن هجوم مفاجئ على القسطنطينية، 

لم يتم  نداخل أسوارها بحوالي ثمانمائة من الجنود النظاميين وعدد بسيط من المتطوعين الذي

وفي حقيقة الأمر تعتبر هذه النتيجـة منطقيـة وبخاصـة أن     تسليحهم جيداً خوفاً من غدرهم،

  .)1(المشاكل الاقتصادية والسياسيةالصليبية كانت تعاني من  الإمبراطورية

 استردت هيبتهـا بقيـادة   لإمبراطورية البيزنطية بعد أن تممساحة ا الجدير بالذكر أنو

تشمل كل الأراضـي التـي    نلم تك ،ةمن القسطنطيني اللاتين نطرد الصليبييوميخائيل الثامن 

وتراقيا وبعـض  حيث ضمت القسطنطينية كانت تحكمها إمبراطورية نيقيا في آسيا الصغرى، 

. وبهذا يتضح أنها لم تشمل كل أجزائهـا الأرخبيل،  مقدونيا وعدد من الجزر في منالأنحاء 

  .)2(حيث أنها أصبحت محدودة الأراضي وضعيفة

  : الأوضاع الاقتصادية: ثانياً
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 Vasiliev, A.A: History of the Byzantine empire p474. 

  ، كذلك278المرجع السابق، ص: جوزيف يوسف  (2)
 Shepard, Jonathan: The Cambridge history of the Byzantine empire (500-1492) 
(Cambridge University, 2008) P35. 



 

 إحكاموأسطولها التجاري، ط انشوكان لتوسط موقع الإمبراطورية بين الشرق والغرب 

الزراعيـة،  اضـيها  أرعلى التجارة داخل القسطنطينية وخارجها وأيضاً وفرة وتنوع  قبضتها

في ازدهار الحياة الاقتصادية في الإمبراطورية طوال تاريخها، ومما يـدل علـى    اًكبير اًدور

التعامـل   العصور الوسطى، حيث تم مدةهو محافظة العملة البيزنطية على قيمتها طوال  ذلك

  .)1(بها في الأسواق الشرقية والغربية

ينبغي التطرق لعناصر ومقومات مبراطورية في الإالأوضاع الاقتصادية  دراسةوعند  

  : وهيفيها الحياة الاقتصادية 

  : الزراعة .1

عند الحديث عن الزراعة يجب ربطها بنظام ملكية الأرض والضرائب، فقد كانت حاجة 

 سلمأالدولة ماسة إلى المال لذلك صدرت عدة تشريعات خاصة بالزراعة، جعلت من الأرض 

  .)2(كان ذلك في وقت لم يوجد فيه نظام مالي أكثر شموليةأنواع الاستثمار المالي وقد 

الكثير من المحاصيل الزراعية مـن   ةازدهرت في الإمبراطورية البيزنطية زارعوقد 

 ،)6(والكـافور  )5(والمسك ،)4(والزعفران ،)3(القرفةوالتوابل التي كان الفلفل في مقدمتها  :أهمها

                                                
 ـ : علي، عزالدين يونس حسن  (1) -1095/ه691-487(رب البندقية وآثرها في العلاقات بين الشـرق والغ

  .80م، ص2005رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بجامعة قاريونس سنة ) م1291
حسين مؤنس ومحمد يوسف زايد، مطبعة لجنه التأليف : الإمبراطورية البيزنطية، ترجمة: بينز، نورمان  (2)

  .129، ص ) م1950القاهرة، (والترجمة والنشر 
المعجم الـوجيز،  : مجمع اللغة العربية= القرفة الصينية والقرفة السيلانية  وأشهرهاقشرة شجر، : القرفة  (3)

 .499، ص)م1994القاهرة، (وزارة التعليم 

 .288المرجع نفسه، ص= نبات بصلي معمر منه أنواع برية : الزعفران  (4)

 .582صالمرجع نفسه، = لان ضرب من الطيب يتخذ من ضرب الغز: كالمس  (5)

 .486المرجع نفسه، ص= شجرة تتخذ منها مادة رائحتها عطرية : الكافور  (6)



 

من ضمن المنتوجات الزراعية التي ازدهرت فـي   ، كذلك)2(أيضاً .)1(وجوز الطيب والرواند

أيضاً من ضمن المحاصيل الزراعية المعروفة  .)3(والقطن ،الإمبراطورية البيزنطية البهارات

في الإمبراطورية زراعة الكروم التي كانت تحاط بسياجات شائكة وذلك من أجل حمايتها، أما 

  .كانت تزرع فيها الخضرالبساتين التي انتشرت في أراضي الإمبراطورية فقد 

 الايسوريةحكم الأسرة  مدةة في المزارع منذ وقت طويل وذلك يعود إلى بعمل الصقالو

وكانت خطة  ،من تشغيلهم هو زيادة الإنتاج الزراعي وكان الهدف) م820-717/ه99-205(

الأباطرة لتحقيق هذا الهدف هو استصلاح الأراضي المهملة وقد نجحوا في مخططهم، حيـث  

مدى اهتمام  إنما يدل علىوهذا كله . )4(الإنتاج الزراعي في الإمبراطورية زاد بنسبة كبيرة أن

   .وسجبالزراعة منذ وقت طويل قبل حكم أسرة باليولووشعبهم الأباطرة البيزنطيين 

  :الصناعة .2

وقد كان هنـاك عـدة    المدةلقد ازدهرت الصناعة في الإمبراطورية البيزنطية في تلك 

تختلف عن صناعة غيرها، والجدير بالذكر كل فئة اختصت بصناعة معينة  ،ناعمن الصفئات 

التـي عرفهـا   ومن بين الصـناعات   .)5(الغالب في فئة الصناعهو  كان النسائيأن العنصر 

                                                
: نوعانإلى وينقسم  الأطباءلُزوجه، وهو معروف عند  طعمههو نبات مائل للحمرة ورخو وفي : الرواند  (1)

 في ماهية الشعب الإزهارحديقة  :قاسم بن محمد بن إبراهيمأبو الالغساني، = الرواند الشامي والرواند الصيني 
 .279 - 278ص) م1990تونس، ( الإسلاميالخطابي، دار الغرب محمد العربي : والعقار، ترجمة وتحقيق

  .80، ص السابقالمرجع : عزالدين علي  (2)
  .163 -162، صالسابقالمرجع : نورمان بينز  (3)
دراسة تحليلية ) م967-717(ة الدولة البيزنطية في فترة حكم الأسرة الايسورية والعموري: الدينالي، نورا إبراهيم  (4)

  .262 -261ص ) 2008بنغازي، (مقارنة، منشورات جامعية قاريونس 
رحلة ابن بطوطة، دار صادر تحفة النظار في غرائب الأمصار المعروفة ب: ابن بطوطة، أبو عبداالله محمد اللواتي  (5)

  .351-350ص) م1964بيروت، (



 

 ،الصـابون ووالـذهب،   ،كالمـاس  :والمعادن النفيسـة  ،الحرير :البيزنطيون في ذلك الوقت

  .)2(اعة الأحجار الكريمة والحلي النفيسةصن كما عرفوا .)1(والحرير، والخمور

الأسـلحة   في الإمبراطورية فكان منها مـا يخـص  الصناعات الحربية  أما فيما يخص

، أما فيما يخص الأسطول فقد قام البيزنطيون الخ...سقووالخنجر والالخفيفة كالسيف والرمح 

 ـ   :الأسلحة مثلالمجهزة ب بصناعة السفن والمنجـانيق   ريقيـة ار الإغالقنابـل الصـغيرة والن

   .)3(والمدافع

  : التجارة .3

ذلك إلى مهارة اليونانيين والأرمـن  يعود ازدهرت الحركة التجارية في القسطنطينية و

  .)4(والبيزنطيين أنفسهم، مما جعل العاصمة القسطنطينية المكان الذي يتصف بالثراء العالمي

قلع وتتجه العديد من السفن من موانيها كانت ت فإلى قد كانت القسطنطينية بؤرة التجارةو

ارتبطت الإمبراطورية بعلاقات جيـدة مـع   ووقد أصحابها في الربح،  آملينكل أنحاء العالم 

كثر هناك، ولكن يظل الشرق هو المـورد  تالروس وسكان الدانوب، حيث أن الفراء والجلود 

  . )5(الذي استمدت منه ثرواتها الرئيسية

 يطاليين وبخاصة مع الإأيضاً بعلاقات تجارية قوية مع  ارتبطت الإمبراطورية البيزنطية

  .)6(طةبيزن عرشالبندقية، وهذه العلاقة كانت قبل اعتلاء ميخائيل الثامن 

                                                
  .263المرجع السابق، ص: طه عبيد  (1)
) م2008بنغـازي،  (العلاقات السياسية والحضارية بين الدولتين، جامعية قـاريونس  : الراجحي، زكية عبدالسلام  (2)
  .17ص
  .189، 180المرجع السابق، ص: نورمان بينز  (3)
عبـدالعزيز توفيـق جاويـد والسـيد     : ، ترجمة)م814-395(ميلاد العصور الوسطى : ب. سانت ل. ه  ،موس  (4)

  .160ص) م1967القاهرة، (كتب العريني، عالم ال
  .261المرجع السابق، ص: طه عبيد  (5)
  .261المرجع نفسه، ص  (6)



 

لقد كان البنادقة ينظرون إلى الإمبراطورية البيزنطية على أنها عائق في طريق تجارتها 

نطينية ظلـت القسـط  ، طالما حسب رأيهم أن هذا المشكل سيظل موجوداًب؛ المتوسطفي البحر 

الحملة الصليبية الرابعـة   فيالمشاركة  بأنه يجب عليهمالبنادقة  ىرأعاصمة لها، وعليه فقد 

   .)1(كانت وجهتها في البداية مصروالتي 

وقد أصبح دوق البندقية بعد سقوط القسطنطينية هو صاحب السيادة المطلقة على أهـم  

حيـث أصـبحت تحـت    بلإمبراطورية، نت تحت قبضة االمناطق والمراكز التجارية التي كا

مرمره، والبحر الأسود، والإيجي والادريـاتيكي، بالإضـافة إلـى     :البحار الأربعة سيطرته

  . )2(، وكريت، وقبرصطرابيزونوحصول البنادقة على متاجر في شبه جزيرة القرم، 

التجـاري  وس للحكم بدأ فصل جديد من فصول النشـاط  بعد وصول ميخائيل باليولوج

واعتبروه انتصار اقتصادي مهم بالنسـبة لهـم   الجنويون وقد استفاد من ذلك  للإمبراطورية،

هـذا   الشرق في نفس الوقت أعطى فيوبداية علاقة تجارية جيدة وستفتح لهم أبواب التجارة 

  .)3(وق التي كانت للبنادقة في السابقكل الحق نويونجلل النصر

يخائيل مع علمهم بأن هذا سيؤدى إلى اضطراب العلاقـة  مد اتفاق مع قبعالجنويون قام 

الإمبراطوريـة   سـكان بينهم وبين كنيسة روما أي البابا بحكم أن الأخير يري أن اليونانيين 

مـارس   13المعاهـدة بـين الطـرفين فـي      تإلا أنه عقـد  البيزنطية خارجون عن كنيسته

بـالقرب مـن مدينـة    قعـة  الوا) Nympheaum(وذلك في مدينة نيمفايوم ) م1261/ه660(

                                                
  . 343معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص : محمود عمران  (1)
) 1987بيـروت،  (تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها، دار النهضـة العربيـة   : جوزيف يوسف  (2)
  .243 -242ص
  .287، 285المرجع السابق، ص: نين ربيعحس  (3)



 

ادة التجارية بعد أن كانت يين في السي، والجدير بالذكر أن المعاهدة قد أطلقت يد الجنو)1(أزمير

لمدة طويلة في يد البنادقة، ومن أهم هذه الامتيازات تلك التي حصلوا عليها والامتيازات هذه 

ادتهما إضافة إلى ذلـك  إذ تمكن ميخائيل من استع) نجروبونت) (Euboea(في كريت وأيوبيا 

ذات الأهمية بحكم وجـود مينائهـا الكبيـر،    ) Smyrre(امتيازات في القسطنطينية، وأزمير 

  .)2(إنشاء القنصليات والكنائسب س، كما سمح لهمووكذلك جزر خيوس ولسب

   :العملة .4

للحكم هي  سوصول آل باليولوجوالتي سبقت  المدةالتعامل بها في  كانت العملة التي تم

ومعناها الوزنة الذهبية في مصطلح علـم المسـكوكات،   ) Pesum(يزات، وهي جمع بيزوم ب

أنحاء العالم زمـن   في جميع براطورية البيزنطية معروفة القدروكانت الوزنة الذهبية في الإم

   .)3(لاق، وهي قريبة من المثالعصور الوسطى

إلا أن النقود البيزنطية وعلى الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية في الإمبراطورية 

   .)4(حافظت على قيمتها حتى نهاية العصور الوسطى

  ):م1261/ه660(قبل عام  الأوضاع السياسية في العالم الإسلامي: ثالثاً

  : ظهور الدويلات المستقلة عن سلطة الخلافة العباسية .1

 ـلة من الفوضى والضعف والانحطـاط ق شهد العالم الإسلامي في شطره الشرقي حا  لب

ومرد ذلك ظهور بعض الدول المستقلة بشكل فعلي عن سلطة الخلافـة  . )1(الاجتياح المغولي

                                                
وهي مدينة ببر الترك في آسيا الصغرى أي في بر الأناضول وهي ذات تجـارة واسـعة بـراً    : أزمير  (1)

  . 2/45المصدر السابق، : سليمان جاويش= وبحراً 
  .287-286المرجع السابق، ص: حسنين ربيع  (2)
   .292المرجع السابق، ص: نورمان بينز  (3)
  .292ص  ،المرجع السابق: نورمان بينز  (4)



 

 والتي كان ظهورها نـاتج عـن ضـعف الخلفـاء،     ) م1258-749/ه656-132(العباسية 

وضـعف  . )2(الخلافة من الداخل والخارج -والدسائس والفتن التي أحيكت ببلاط  تالمؤامراو

، ومن أهم الدول التي ظهرت في )3(علويين، وضعف قيمة العهودومنافسة ال –عصبية الدولة 

والتي سيأتي الحديث عنها . )4(الدولة الخوارزمية التي انفصلت عن الدولة السلجوقية المدةتلك 

  .)5(بعون االله تعالى فيما بعد

 ـ/ لثالث الهجـري تعود جذور الدولة الخوارزمية إلى حوالي القرن ا           ع المـيلادي التاس

) م1030-997/ه421-387(على أيام السلطان محمود الغزنـوي  ) م1017/ه408(في عام 

، )7(على خوارزم نتاش أحد أصحابه، حيث تم تعيين التو)6(أحد أبرز سلاطين الدولة الغزنونية

ن كمون هذا الإقليم بالخوارزمشاهييتابعة للدولة الغزنوية ويسمى الأشخاص الذين يح اباعتباره

لـة  هـو أول حكـام الدو   ،)1(تكين خوارزم شاه بن انوش يعتبر محمد .)8(ارزمنسبة إلى خو

  .)2(رف عنه حسن التصرف والتدبيرالخوارزمية، وقد كان أديباً وع

                                                                                                                                       
ابن الأثير، عزالدين علي بـن  = هم قوم غزاة ذو أصول تركية كانوا يسكنون أطراف الصين : المغول  (1)

  .401/ 10) م2003بيروت، (الكامل في تاريخ، دار الكتب العلمية : أبو الكرم
لاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغـول علـى   التأثيرات السياسية وا: الزوي، آمال سليمان عبدالحميد  (2)

رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بجامعـة قـاريونس   ) م1320 -1218/ ه720-61(المشرق الإسلامي 
  . 5، ص2001سنة 
المكتبـة التجاريـة الكبـرى    ) الدولة العباسية(محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية : بك ، محمدالخضري  (3)

  .504، 487ص ) خالقاهرة، بدون تاري(
يعتبر طغرليك بن ميكائيل بن سلجوق بن تقان هو المؤسس لهذه الدولة بعد أن هـزم  : الدولة السلجوقية  (4)

  .236/ 8، السابقالمصدر : ابن الأثير) = م1060/ه432(الدولة السامانية وكان ذلك في عام 
  .5المرجع السابق، ص: آمال الزوي  (5)
  .113، 99ص) م1986الكويت، (لاجقة في التاريخ والحضارة، ذات السلاسل الس: حلمي، أحمد كمال  (6)
المصـدر  : يـاقوت الحمـوي  = ليس اسم لمدينة بل لناحية بجملتها وهي الهضبة الجرجانيـة  : خوارزم  (7)

  .2/395السابق، 
  .113، صالسابقالمرجع : أحمد حلمي  (8)



 

المعروفة آنذاك دولة السلاجقة وقد بدأ ظهـورهم فـي المشـهد     أيضاً من ضمن الدول

طالب محمد بن ميكائيـل   زعيمهم شاهنشاه المعظم طغرليك أبو صرفي ع الإسلاميالسياسي 

تمكن حيث ، )3(بالخلافة العباسيةتدخل في أمور السياسة الخاصة بن سلجوق باعتباره أول من 

  .)4(من هزيمة الدولة الغزنوية التي قامت في بلاد غزنة بالمشرق الإسلامي

سـيطرة  والتي من نتائجهـا  ) م1037/ ه429(رخس عام في معركة سوقد حدث ذلك 

انتصار  بعدهااستطاعوا و. )5(سابور وإعلانها عاصمة لهم وبذلك ثبت نفوذهميالسلاجقة على ن

صـر  فـي ع  ةمهم في ملاذكرد في عصر السلطان ألب ارسلان على الإمبراطورية البيزنطي

                وبعد كـل هـذه الأحـداث    ،)م1071/ه463(عام  الرابع ديوجينوس وسرومان هاإمبراطور

أنهم خير من يمكن الاعتمـاد   ،)6()م1075-1031/ه467-422(ائم الخليفة العباسي الق رأى

                                                                                                                                       
ملوك لأمير من السلجوقية اسمه بالكباك كان يتصف هو محمد بن أنوشتكين، كان أبوه م: محمد خوارزم  (1)

  .9/10، السابقالمصدر : ابن الأثير= بالعلم وحسن الأدب وقد تلقب بعد توليه خوازرم بأمير خراسان 
المختصر في أخبار البشر، تحقيق محمد زينهم محمد عزب وآخـرون،  : أبو الفداء، عمادالدين إسماعيل  (2)

  .209/ 2) ون تاريخالقاهرة، بد(دار المعارف 
) م1258-861/ه656-647(الوثائق السياسية العائدة للعصور العباسية المتتاليـة  : حمادة، محمد ماهر  (3)

  . 422ص) م1978بيروت، (دراسة نصوص، مؤسسة الرسالة 
-162ص ) م1998عمـان،  (الخلافة العباسية السقوط والانهيار، دار الشـرق،  : فوزي، فاروق عمر  (4)

  . 99، صالسابقالمرجع : أحمد حلميلك كذ. 163
  .163 -162، ص السابقفاروق فوزي، المرجع   (5)
، كـذلك فـاروق   79-75ص ) م2006القـاهرة،  (دولة السلاجقة، مؤسسة أقرأ : الصلابي، علي محمد  (6)

  .165المرجع السابق، ص : يوزف



 

وقد استجاب  ،الذين استبدوا بمقاليد الخلافة ،ةيعالش .)1(عليهم في التخلص من سيطرة البويهيين

  .)3(على بغداد وهيمن )2(للخليفة وزحف على بغداد واستطاع هزيمة البساسيري السلاجقة

أن السلاجقة انقسموا على أنفسهم بعد وفـاة  إلَّا  قيةالسلجو الدولةاستمرار  من بالرغمو

حيث ظهر وقتها عدد مـن   ،)م1117/ه511( بن ملكشاة بن ألب ارسلان عامالسلطان محمد 

ومن بين هؤلاء السلاطين أولئك الذين ظهـروا   .)4(السلاطين المستقلين عن سلطان السلاجقة

يقة الأمر كان السبب في انفصال دولة في حقو .في إيران وبذلك بدأ عصر دولة سلاجقة إيران

وابن أخيه محمود البـالغ   .)5(سلاجقة إيران هو الصراع الذي حدث بين سنجر حاكم خراسان

والذي خلف والده بعد وصية تركها له ولقد أقره الخليفة العباسـي  أربعة عشر عاماً من العمر 

ض سنجر ذلك حيث أعتبر نفسه القائم على ذلك وبدأت الخطبة تقرأ في بغداد باسمه، وقد عار

سلاجقة إيران حيث كان ذلك فـي عـام   الوارث الشرعي للسلطنة، وقد دخل في صراع مع 

سـلطاناً   الخلافة العباسيةبه  تالصراع بانتصار سنجر الذي اعترف ىوانته ،)م1119/ه513(

 وقـد راق، لعل كماًحاوجعله على السلاجقة، وقد جعل سنجر من محمود ولياً للعهد وأنابه عنه 

 وبذلك عادت وحدة دولة السلاجقة، حتى تـوفي  ،لسلاجقةل سلطناً ةفة العباسيالخلابه  تاعترف
                                                

على بلاد فارس وينال رضـا الخليفـة   دولة أسسها علي بن بوية والذي استطاع أن يسيطر : البويهيين  (1)
حتى قضـى عليهـا   ) م1057-945/ه447-334(المستكفي، وأضعفت سلطة الخلفاء العباسيين في المدة من 

 .141، ص)م2002القاهرة، (، دار الشروق معجم الإسلاميال: أبو الذهب، أشرف طه= طغرل بك 

ري التركي، مقدم الأتراك ببغداد وهو الذي خرج هو أبو الحارث ارسلان بن عبداالله البساسي: البساسيري  (2)
ابـن  = على الإمام القائم بأمراالله ببغداد، ثم قام بإخراجه من بغداد، ودعي للمستنصر العبيدي صاحب مصر 

بيـروت، بـدون   (إحسان عباس، دار صـادر  : وفيات الأعيان، تحقيق: خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد
  . 1/192) تاريخ

تاريخ سلاجقة الروم فـي  : قوش، محمد سهيلكذلك ط ،166، 163، ص السابقالمرجع : فوزي وقفار  (3)
  .31ص ) 2008بيروت، (آسيا الصغرى، دار النفائس 

  .69، صالسابقالمرجع : أحمد حلمي  (4)
بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند وتشمل على أمهات من : خراسان  (5)

  .2/350المصدر السابق، : ياقوت الحموي= بلاد نيسابور وهراة ومرو ال



 

 وبعد وفاته عاد انقسام دولة السلاجقة وقطعت الخطبة له فـي بغـداد،   ،)م1157/ه552(عام 

             حيـث قضـى  ) م1192 /ه589(واستمرت دولة السلاجقة في إيـران قائمـة حتـى عـام     

لقد ظهرت دولة السلاجقة في العراق مرة أخرى بعد انفصالها عـن  و ،)1(نا الخوارزميوعليه

دولة سلاجقة خراسان، ويعتبر السلطان محمود وهو أول سلاطين السلاجقة في هذه المرحلـة  

يمكن اعتبار أن البداية الفعلية للدولة قد بدأت  حوالي الرابعة عشر آنذاك وبتوليه وقد كان في

الصراع على السلطة بين  استفحل )4()م1130/ ه 525(عام  )3(ذانموبعد وفاته في ه ،)2(فعلاً

  .)5(في العراق أمراء السلاجقة

رل ى الرغم من كل ما سبق وقد تولي طغاستمر وجود دولة السلاجقة في العراق عللقد 

 بعد وفاة أبيه، وقد وقـع تحـت  ) م1175/ه571(، الحكم في عام )رل الثالثطغ(سلان ربن ا

/ ه590(سيطرة رجال البلاط باعتباره طفلاً ليس له دراية كافية بأمور الحكـم وفـي عـام    

القضـاء علـى    ،)م1225-1180/ ه622-575(استطاع الخليفة الناصر لدين االله ) م1194

  .)6(الدولة السلجوقية في العراق

                                                
  .165المرجع السابق، ص : ، كذلك فاروق فوزي53،68، ص السابقالمرجع : أحمد حلمي  (1)
  .70 -69المرجع السابق، ص: أحمد حلمي  (2)
 عنـه عـام   رضـي االله بـن عفـان   تقع في بلاد فارس تم افتتاحها في عهد سـيدنا عثمـان   : همذان  (3)

  .5/410المصدر السابق، : ياقوت الحموي =)م624/ه24(
الدولة الإسلامية المستقلة في المشـرق التـاريخ والحضـارة، دار المعرفـة     : الجمل، محمد عبدالمنعم  (4)

  .359ص ) م2002الإسكندرية، (الجامعية 
  .72المرجع السابق، ص: أحمد حلمي  (5)
  .203 -185ص  المرجع السابق، : فاروق فوزي  (6)



 

 و بالأحرى مركز سـلطة لم يقتصر وجود دويلات منفصلة للسلاجقة عن سلطة بغداد أ

وهـم ينتسـبون إلـى     )1(خراسان والعراق فقد قامت دولة للسلاجقة في كرمان الخلافة على

 الذي استمرا في الحكم حـوالي  ،ري بك داود بن ميكائيلد بن جغعمادالدين قرة ارسلان قاور

ورديون أن يسيطروا نسبياً على الإقليم بداية مـن عـام   اقعاماً، وقد استطاع ال اثنان وثلاثون

من بسط نفوذهم أيضاً وتمكنوا  ،)2(كما استطاعوا أن يسيطروا على شيراز ،)م1063/ه455(

ولقد استمر وجود دولة سلاجقة  ،الإيرانيةعلى الديالمة الذين تعود جذورهم إلى شمال الهضبة 

 ـ دينار ى عليهاكرمان حتى قض فـي عـام    وهـم مـن القبائـل التركيـة     زأحد ملوك الغُ

  .)3()م1187/ه583(

الدولة الأخرى التي أسسها السلاجقة فقد كانت في بلاد الشام وينتسب مؤسسوها إلى أما 

تتش علـى   عندما سيطر) م1077/ه470(عام  هاتأسيسوتم تاج الدولة تتش بن ألب ارسلان، 

غيرها وقـد اسـتمر   وذان مدمشق وحلب، وقد خضعت له العديد من المناطق بما في ذلك ه

 )4(كـة بـوري  القضاء عليها من قبل واتابحيث تم  ،)م1117/ه511(وجود الدولة حتى عام 

  .)6(في ذلك الوقت )5(وأمراء ارتقي

  
                                                

 ـ ولاية مشهورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة تق: كرمان  (1) = ان ع بين فارس ومكران وسجسـتان وخراس
  .4/454، السابقالمصدر : ياقوت الحموي

  .3/340المصدر نفسه، = بلد عظيم مشهور معروف يقع في بلاد فارس : شيراز  (2)
: قيام الدولة العثمانية، ترجمـة : بريلي، محمد فؤاد، كذلك كو85، 81المرجع السابق، ص: أحمد حلمي  (3)

  .72ص) م1980القاهرة، (أحمد سعيد سليمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
وقد أسس دولتهم أبو منصور طغتكين في بلاد الشام، وهي الدولة المعروفة بدولـة بنـي   : اتابكة بوري  (4)

  .2/479المصدر السابق، : القرماني= طغتكين 
نسبة إلى دولة بني ارتق ملوك ماردين وديار بكر وتنسب هذه الدولة إلى ارتق بن أكسب، : أمراء ارتقي  (5)

  .2/469المصدر نفسه، : القرماني= وقد كان من مماليك السلطان ملكشاة السلجوقي 
  .95-94، صالسابقالمرجع : أحمد حلمي  (6)



 

أهم  لدولة سلاجقة الروم والتي تعتبر أخيراً فيما يخص موضوع السلاجقة يجب التطرق

من نظيراتها، حيث أن هذه الدولة استطاعت أن تثبت أركانها فـي بـدايات القـرن السـابع     

لعديد من المناطق فـي  عشر الميلادي، وقد استطاعت فرض سيطرتها على االثالث / الهجري

سأتطرق بعون االله في الفصل القادم بشكل تفصيلي لأحوال هـذه الدولـة   و ،)1(آسيا الصغرى

  . وعلاقتها بالإمبراطورية البيزنطية

أتبـاع الفرقـة   نت تعـاني منهـا الـبلاد الإسـلامية     أيضاً من ضمن المشاكل التي كا

ن في الأرض، دخلوا بشراستهم في القتال وبأنهم مفسدو عرفوا الذينفي إيران  ،)2(عيليةالإسما

  .)3(عانت منهم حتى الخلافة العباسيةراع مرير مع سلاطين السلاجقة وفي ص

فيما يخص الدويلات والجماعات المستقلة عن سلطة الخلافة العباسية في المشـرق   أما

هم والسـلاجقة  بعد اقتسام السالفة الذكر والتي ازداد نفوذهاللدولة الغزنوية  سأتطرق الإسلامي

دخلت في صـراع   وقد هانية ويعتبر السلطان محمود الغزنوي أهم سلاطينأملاك الدولة الساما

حيـث أن  كمـا ذكـرت سـلفاً    نقان بهزيمة الأولى في معركة دندا لاجقة انتهىالس طويل مع

  .)4(عدها أبداً في مواجهة السلاجقةه من بعده لم يفكروا بالسلطان محمود وخلفائ

أما فيما يخص أوضاع العالم الإسلامي في مصر وبلاد المغرب والأندلس فلـم تكـن   

 عـام  الأوضاع أفضل من نظيراتها في المشـرق، فبعـد وفـاة صـلاح الـدين الأيـوبي      

م انقسمت الدولـة علـى   مؤسس الدولة الأيوبية التي حكمت في مصر والشا )م1193/ه589(

                                                
  .63-62ص، السابقالمرجع : كوبريليمحمد   (1)
لإمامـة  هي إحدى فرق الشيعة، وقد امتازت عن الموسوية وعن الاثنى عشرية، بإثبـات ا : لإسماعيليةا  (2)

الملـل والنحـل،   : ستاني، أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبو أحمـد الشهر=  الصادق لإسماعيل بن جعفر
  .1/226) م1993بيروت، (أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، دار المعرفة : تحقيق

  .7-6المرجع السابق، ص : آمال الزوي  (3)
  .163المرجع السابق، ص : فاروق فوزي  (4)



 

بل وقد دخلوا في صراع مع بعضهم مثل الذي  سبب تقسيم أملاك الدولة بين رجالاتها،ب نفسها

 نور الدين أخيه الأفضلم مصر وكحدث بين أبناء صلاح الدين العزيز عثمان الذي استقل بح

 اللاتـي يقهـن بـبلاد    تينوحلب اللوحمص وبعلبك وبانياس والقدس  الذي كان يحكم دمشق

  .)1(الشام

الملـك   عصرن عودة وحدة الدولة الأيوبية في وقت لاحق وبالتحديد في على الرغم م

أن الاضطراب استمر فـي   إلَّا) م1218-1199/ھ615-596(العادل أبوبكر بن أيوب شيركوه 

  .)2(عندما قتل المماليك تورانشاه آخر سلاطين الدولة) م1250/ھ648( عام الدولة حتى

 674-525( القوة الصاعدة تتمثل في الموحدينفقد كانت  أما في بلاد المغرب الإسلامي

من أبرز حكامها وهو الذي استغل الأوضاع . )3(ويعتبر محمد بن تومرت) م1275-1130/ھ

في  سستالتي أُ دولة المرابطين وبخاصةة في المنطقة يالصعبة التي تمر بها الكيانات السياس

فـي بـلاد    الأراضيمن  ثيربإخضاع كبعدها يقوم ل ،)4(وعاصمتها مراكشالمغرب الأقصى 

  .)5(الأندلسكذلك المغرب و

                                                
، كذلك ابـن  23-22ص ) م1980وت، بير(المظفر قطز، وعين جالوت، دار النفائس : العسيلي، بسام  (1)
روت، بي(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب العلمية : ي بردي، جمال الدين أبو المحاسنتغر

  .7/342) بدون تاريخ
: تحقيق) م1302/ه702(مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية سنة : المنصوري، بيبرس  (2)

  .8-5ص) م1993القاهرة، (عبدالحميد صالح حمدان، الدار المصرية اللبنانية 
بـن وجليـد بـن    الحقيقي محمد بن أبو عبداالله ينتمي إلى هرغة بن بطون المصامدة واسمه : محمد بن تومرت  (3)

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربـر ومـن   : عبدالرحمن بن محمد: ابن خلدون= المهدي بولقب  بامصال
  .6/301) م2000بيروت، (عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

نبيه أمين فارس ومنير البعليكـي، دار العلـم للملايـين    : ب الإسلامية، ترجمةتاريخ الشعو :بروكلمان، كارل  (4)
معة قاريونس سقوط دولة الموحدين، منشورات جا: الغناي، أمراجع عقيلةكذلك . 332، 235ص ) م1997بيروت، (
  .37ص) م1988بنغازي، (

ي يروفنسـال،  نكولان وليف. س. ج: قالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقي: ابن عذارى المراكشي  (5)
  .108-4/107) م1983بيروت، (دار الثقافة 



 

  

  : سقوط الخلافة العباسية .2

 المغـول  منه الخلافة العباسـية، وكـان   لال ما سبق أتضح الضعف الذي تعانيمن خ

فقرروا الهجوم على عاصـمة الخلافـة   كل ما تعاني منه البلاد الإسلامية من انقسام  وندركي

/ ه656(فـي عـام    )1(يها بقيـادة هولاكـو  وقد بدأ زحفهم إللا وهي بغداد، آ أنداكالعباسية 

  .)2()م1258

 ولكن جيشهفي هذه الأثناء بتجهيز جيش للتصدي لهذا الزحف،  العباسي قام الخليفةقد ل

واستطاع بعدها جيش هولاكو الوصول إلـى   هالعديد من أفراد وهلكزم هزيمة نكراء وقتل ه

ولم تكن هناك أي قوة يمكن  ،)3(م1258لموافق يناير ا /ه656 سنة صفر مدينة بغداد في شهر

حيث أن الدويلات الإسلامية المستقلة هي التي كانـت   ،في التصدي لهذا الغزو االاعتماد عليه

سبيل المثال أقرب منقطة وهي بلاد الشام كانت واقعة  كم تلك الأراضي وليس الخليفة فعلىتح

  . )4(تحت سيطرة خلفاء صلاح الدين الأيوبي

                                                
، أبو الفداء= بن جنكيزخان، قام بالزحف على العالم الإسلامي اجتاح مدينة بغداد  ن توليهو هولاكو ب: هولاكو  (1)

مكتبـة الثقافـة الدينيـة     محمد عزب،محمد زينهم : ، تحقيقكالتبر المسبوك في تواريخ الملو: عماد الدين إسماعيل
إحسان عبـاس، دار  : فوات الوفيات والذيل عليها، تحقق: ، كذلك الكبتي، محمد بن شاكر58ص) م1995القاهرة، (

  .4/240) بيروت، بدون تاريخ(صادر 
  .260، 256المرجع السابق، ص : فوزي فاروق  (2)
  .261المرجع نفسه، ص   (3)
م السياسي والديني والثقافي والاجتماعي العصر العباسي الثاني، دار تاريخ الإسلا: حسن، حسن إبراهيم  (4)

  .295-4/294) م1996بيروت، (الجبل 



 

استطاع جيش هولاكو تدمير الأسوار الشرقية للمدينة بعد التركيز على تلـك الناحيـة،   

           )1(ن المغول من اجتياح المدينة وقام الخليفة العباسي الأخير المستعصـم وفي شهر فبراير تمكَّ

 الذي قام بقتله وأبنائه، واستباح جنـده  )2(بتسليم نفسه لهولاكو )م1258-1242/ه640-656(

دماء الناس، حيث أنهم قتلوا عدد هائل من سكان بغداد، وهكذا سقطت الخلافة العباسـية فـي   

  .)3(السنة المذكورة

           بعبور نهر الفرات واسـتطاع السـيطرة علـى بـلاد الشـام وفـر      بعدها قام هولاكو 

السـلطنة  عصـر   ون المدن فيما بينهم، وبـذلك انتهـى  الأمراء الأيوبيون الذين كانوا يتقاسم

   .)4(الأيوبية

وفاة أخيـه الخـان   ل نتيجة -هولاكو بعد رحيل الأخير  قوات قائد "اكتبغ"بعدها أرسل 

، وقـد  )5(الدر ةإلى المماليك الذين كانوا يحكمون مصر بعد شجررسالة تهديد رسل أ -الأكبر

إلى بـلاد   وأتجه به وقد قام الأخير بقتل الرسل وجهز جيشاً هو السلطان )6(كان المظفر قطز

                                                
هو عبداالله أبو أحمد بن المستنصر تولي الخلافة بعد أبيه وهو آخر الخلفـاء العباسـيين   : باالله المستعصم  (1)

  .2/194المصدر السابق، : القرماني= ببغداد 
موسوعة خلفاء المسـلمين، دار الفكـر   : زهير: كذلك الكبي، 105المرجع السابق، ص  :لييبسام العس  (2)

  . 228ص ) م1994بيروت، (العربي 
  .4/295المرجع السابق،  :حسن حسن  (3)
  .5/436المصدر السابق،  :ابن خلدون  (4)
ابن ) = م1250/ه648(هي زوج الملك الصالح نجم الدين أيوب، تولت حكم مصر في سنة : رة الدشجر  (5)

  .73ص) م1960بدون مكان، (بدائع الزهور في وقائع الدهور، مطابع الشعب : إياس، محمد بن احمد
هو الملك المظفر سيف الدين قطز المعزي هو ثالث السلاطين المماليك تولي الحكم عـام  : المظفر قطز  (6)

المصـدر  : القرمـاني = الدين أبيـك  بعد الملك المنصور نورالدين علي بن الملك المعز عز) م1258/ه657(
  .269 -2/268، السابق



 

واستطاع قطز وجنده أن يلحقـوا   )م1260/ه659(عام بالتتار في عين جالوت  لتقىالشام وإ

  .)1(الهزيمة بالمغول في هذه المعركة

  : الأوضاع الاقتصادية في العالم الإسلامي: رابعاً

الأحوال الاقتصادية من العوامل المؤثرة على حياة أي دولة، وهذا ينطبق  لا طالما كانت

اً على الدولة الإسلامية التي كانت قائمة قبل سقوط الخلافة العباسية فـي بغـداد، وذلـك    أيض

عناصر الحياة الاقتصادية  الزمنية، فقد شهدت المدةلارتباط السياسية بالاقتصاد كثيراً في هذه 

وفيمـا   ،رات بسبب تدهور الأحوال في البلاد الإسلاميةيتغية عدة الزراعة والصناعة والتجار

  . ي عرض لكل عنصريل

  : ةالزراع .1

ة هي مصدر الرزق الأول لدى العديد من السـكان فـي شـرق العـالم     كانت الزراع

ز بشكل كبير في تحصيل ضرائبها على هذا المورد، وقـد  ركّالإسلامي، ولذلك كانت الدولة تُ

 قـاموا عمل العباسيون والخوارزميون على سبيل المثال على مساعدة الفلاحين وذلك عنـدما  

وكـذلك قـاموا بإنشـاء     ،)2(الري وتنظيمه، بالإضافة إلى اهتمامهم بالترع والسدودتطوير ب

المدارس الزراعية، وذلك من أجل دراسة أنواع النباتات، وما مدى صلاحية التربة لزارعـة  

ية، وادخلوا الأسمدة ملفلاحة البساتين وفق دراسة ععلى قد عملوا  ى، وأيضاًكل نوع على حد

  . )3(ة كذلك استخدموا الأبقار في الحرثفي الزراع

الحنطة التي لم تقتصـر  ومن أهمها  آنذاك عات في البلاد الإسلاميةعدة مزرو ظهرت

العـراق،  ومصر  :ذلك إلى توفر المياه في أماكن عديدة مثليعود و ،زراعتها على إقليم معين
                                                

  .31،34ص) م1976القاهرة، (ر المماليكي في مصر والشام، دار النهضة العربية العص: سعيد عاشور  (1)
  .29المرجع السابق، ص: آمال الزوي  (2)
  .4/368المرجع السابق،  :حسن حسن  (3)



 

 أما فيما يخص ،في النوبة وأيضاً الذرة التي زرعت في جنوب البلاد العربية على سبيل المثال

قصب السكر فقد زرع في مصر وبلاد الشام والعراق وكذلك كثرت زراعـة الليمـون فـي    

  .)1(الأولى

 ـ :عدة محاصيل زراعية أما فيما يخص بلاد المغرب فقد عرف أهله والشـعير  القمح ك

 ـ أما الأندلس فقد ظهرت فيها ز. وغيرهاوالزعفران والقطن  والزيتون والأرز ب راعـة قص

على عكس بـلاد  ولكنها ة والقطن والزعفران وغيرها من المنتوجات الزراعية السكر والحنط

  .)2(لم يتم إدخال أي منتوجات جديدة للبلاد بل أن المحصول قل ولم يزدالمغرب 

سـيطرة  بدايـة  عرفت البلاد الإسلامية نظام الإقطاع الذي انتشر بشكل واضح منـذ  

حيث أنهم قـاموا باقتطـاع عـدد مـن     ) م846/ ه232( عام الأتراك على مقاليد الخلافة في

علـى فتـوى أصـدرها     الخراج على هذه الأرض بناء حدد ، وقدلبعض من الجند الأراضي

مصادرتها لأي  مود إلى ملكية الخلافة في حالة توكل أرض مقتطعة تع ،)3(الفقهاء وهو العشر

سبيل المثـال   ن العيوب، فعلىيكن خالياً م إن نظام الإقطاع لموفي الواقع سبب من الأسباب، 

م صاحب الإقطاع بإثقال كاهل العاملين بالضرائب حتى يستطيع تأدية المبلغ المطلوب منه ويق

ن العاملون من توفير بعض والذي اتفق عليه سلفاً مع الدولة، وهذا بالطبع يحول دون أن يتمكّ

   .)4(المال من أجل تحسين وضعهم المادي

                                                
  .4/369، نفسهالمرجع   (1)
النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السـادس الهجـري، دار   : ين أحمدموسى، عزالد  (2)

  .197-193ص ) م1993القاهرة، (الشروق 
المعجـم الوسـيط،   = هو جزء من عشرة أجزاء يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها : العشر  (3)

  .206مكتبة الشروق الدولية، ص
 -241ص ) م1989بيـروت،  (السياسي والحضاري، الشركة العالمية للكتـاب   التاريخ: إبراهيم أيوب،  (4)

242.  



 

  : الصناعة .2

شهد العالم الإسلامي ازدهاراً كبيراً في العصر العباسي وهذا لـم يكـن محصـوراً أو    

ة المعدنيـة بشـكل   وتوفر موارد الثر مرجعه وذلكمعين من أقاليم البلاد،  مقتصراً على إقليم

   .)1(سانإقليم فرا والكبريت منتم استخراج النحاس والفضة  :فعلي سبيل المثالكبير 

تم تصدير جزء من ، والنسيجة صناعأيضاً وصناعة الكتان مصرية ظهرت في البلاد ال

 مصر كذلكوتعتبر مرو ونيسابور من أهم مراكز صناعته، وبرزت في  حصول إلى الصينمال

واضح، وأما صناعة الملابس  صناعة المنسوجات الحريرية التي برع فيها المصريون بشكل

  .)2(ينيافقد ازدهرت في بلاد ما وراء النهر وأرم والفرش

م الدولة، أنهم خدإلى الصناع على  م ينظرونافقد كان الحكأما فيما يخص بلاد المغرب 

ي كان يصنع من الكتان صناعة النسيج والورق الذ :فقد برزت عندهم الصناعات ومن أهمها

كذلك برزت في بعض  .)3(سناعته كانت في بعض نواحي تونس وفاأهم مراكز صوالقطن و

  .)4(الثياب ذات الجودة الفائقة بالإضافة إلىة النسيج مناطق تونس صناع

صـناعة القطـن    :أهمهادلس فقد ظهرت عدد من الصناعات وبلاد الأن يتعلقأما فيما 

الرماح والتروس والسفن  :ام الأبيض والأحمر وصناعة الأسلحة ومنهاوالفضة والذهب والرخ

                                                
  .242المرجع السابق، ص : إبراهيم أيوب  (1)
  .4/372المرجع السابق، : حسن حسن  (2)
س في عهد ي تقع غربي عدوة الأندلس وأسست فاهي عبارة عن مدينتان متفرقتان بينهما نهر وه: سفا  (3)

البكـري، أبـو   ) = م793/ه193(عبداالله الحسن بن الحسن بن علي بن أبو طالب عام  إدريس بن إدريس بن
) بغـداد، بـدون تـاريخ   (ذكر بلاد أفريقية والمغرب، مكتبة المثنـى  ي المغرب ف: عبيد عبداالله بن عبدالعزيز

  .118 ،115ص
بلاد المغرب الإسـلامي،  جوانب من الحياة الاقتصادية والدينية والعلمية في : أبو مصطفى، كمال السيد  (4)
  .68-67ص ) م1996الإسكندرية، (الإسكندرية للكتاب  زمرك



 

وبعض العقاقير  الزيتونج الزيت من الحربية وغيرها من الصناعات الحربية، وقاموا باستخرا

  . التي عرفها المسلمون في بلدانهم آنذاكهذه أهم الصناعات  ،)1(من النباتات

  : التجارة .3

بتوفير الميـاه فـي   المسلمون جهداً من أجل الاهتمام بالتجارة والتجار، وذلك  ايؤلولم 

 ـ  بالإضافة، الطرق التجارية  ائعهم أثنـاء تـنقلهم  إلى أنهم حافظوا على سلامة التجـار وبض

وقد كانت بغداد ودمشق من أهم الأسواق، حيث أن الأخيرة كانت من أهم المراكـز   .)2(بحراً

ن على الاهتمام الصغرى، وقد عمل الخلفاء العباسيولقوافل التي تأتي من آسيا لتجارة ا بالنسبة

راف الخارجيـة،  بالطرق سواء كانت برية أو بحرية وهذا بدوره سهل عملية التجارة مع الأط

المناطق العربية  بطة بدرجة كبيرة بالبضائع التي مصدرهاوقد كانت شعوب آسيا وأوروبا مرت

سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، كما أن العرب قد أقاموا محطات تجاريـة   ة علىالمطل

علاقات بل أقاموا  بتقتصر العلاقات التجارية للعرب على الأندلس فحس في الأندلس هذا ولم 

  . )3(الهنود كانوا يأتون إلى البلاد العربية لبيع وشراء البضائع التجار حيث أن، أيضاً مع الهند

  : كانت هناك عدة طرق تجارية رئيسية تربط الشرق بالغرب من أهمها

 .والهند وينتهي بالصينويمر ببغداد  من بروفانس بفرنسايمتد ق الذي يطرال .1

 )4(الذي يمر بموطن الروس ثم بحر قزوين ثم مـرو  )طريق الحرير( يطريق الشمالال .2

 . وينتهي في الصين )5(وسمرقند

                                                
  .4/379المرجع السابق، : حسن حسن  (1)
  .4/379المرجع نفسه،   (2)
  . 4/381، السابقالمرجع : حسن حسن  (3)
  .5/112المصدر السابق، : ياقوت الحموي= تها بهي أشهر مدن خراسان وقص: مرو  (4)
، نفسـه المصدر = ويقال لها بالعربية سمران، بلد معروف مشهور يقع في بلاد ما وراء النهر : ندسمرق  (5)

3/246.  



 

  .الذي يربط الشرق بالغرب مروراً بمصرطريق ال .3

الهنـد  و ،وفـارس  ،ثم مصر ثم العراق ويمر بشمال أفريقيا بالأندلسالذي يبدأ طريق ال .4

 .)1(وأخيراً الصين

 العديد مـن  فرضة من حكم المرابطين ة الأخيرعرفت بلاد المغرب وبالتحديد في المد

 المشتريمن  تارة الضرائب على التجار حيث أنها شملت كل السلع وقد كانت الضرائب تدفع

خـذ فـي   بالقوة والشدة، مـع الأ الضرائب تجمع في الغالب هذه ، وكانت كل البائعوتارة من 

 ـ  الاعتبار أن جباتها كان بعضهم يأخذ من التجار أكثر من المبلغ المت ع الدولـة  فـق عليـه م

ولقد أقام المرابطون علاقات تجاريـة مـع البلـدان     ،يل والموازينمستغلين عدم وحدة المكاي

مع السودان ومع بلدان البحر المتوسط بما في ذلك  ةالمجاورة حيث أقاموا علاقات تجارية جيد

التجـارة   البندقية وفي العصر الموحدي ازدهـرت  – بيزه –صقلية والمدن والايطالية جنوه 

ة على التجار المفروض لتزاماتوتخفيف الإالأمن ب وعنايتهاوذلك لتشجيع الدولة لها  ؛الداخلية

بالإضافة إلى أنها أقرضت العديد من  عصر المرابطينفي نهاية   رضت فالتي  تلكوبالتحديد 

تسـليم  الناس أموالاً، بعد أن تتفق مع المقترض، كذلك اهتموا بالطرق، وعملوا على انتظـام  

 ـالرواتب حتى تكون الأسو ص التجـارة الداخليـة أمـا    اق عامرة طوال الوقت هذا فيما يخ

خاصة في التجارة مع السودان، ولـم تكـن   بالخارجية فقد واجهتها عدة صعوبات وعراقيل و

علاقات الموحدين مع الشعوب الأوروبية جيدة وذلك بسبب حروبهم الدائمة مع النصارى في 

  .)2(إسبانيا

  : لةالعم .4

                                                
  .385 -383/ 4المرجع السابق، : حسن حسن  (1)
  .274-267المرجع السابق، ص : عزالدين موسى  (2)



 

 ة التي سبقت سقوط بغداد فعلىالمدلم تكن هناك عملة موحدة يتعامل بها المسلمون في 

درهمـاً والـدرهم    أربعة عشرسبيل المثال تعامل السكان في بغداد بالدينار الذي كان يساوي 

أما فيما يخص بلاد المغرب في عصر المـرابطين   .)1(قيراطاً اثني عشروهو، دوانق والدانق 

  .)2(وا بالدينار الذي كان يعرف بالمثقال الذهبيفقد تعام

هذه هي طبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية عند المسلمين الذين دخلوا في علاقـات  

وب ولكـن فـي   قوية مع الإمبراطورية البيزنطية تأرجحت هذه العلاقة ما بين السلم والحـر 

وهـو بعـون االله   (المسلمين  رومالحربي مثل علاقتهم مع سلاجقة التسمت بالجانب ها اتغالبي

  ). موضوع الدراسة في الفصل القادم

  

  
   
  
  
  
  
  
  
  

  في خریطة ھنا
  

                                                
  .247المرجع السابق، ص : أيوب إبراهيم  (1)
  . 76، صالمرجع السابق: كمال أبو مصطفى  (2)



  الثاني الفصل 
  العلاقة بين الإمبراطورية

  الرومسلاجقة البيزنطية ودولة  
  

  قيام دولة سلاجقة الروم واصطدامها بالبيزنطيين -أولاً
  نشأة الدولة -1
  ) م1261/ ه659(عام قبل ة يقوجالبيزنطية السل العلاقات -2
  

-1261/ه699-660(ة مـن  قات البيزنطية السـلجوقية فـي المـد   العلا -ثانياً
  )م1300

  

  الآثار المترتبة عن العلاقات البيزنطية السلجوقية -ثالثاً
  الآثار السياسية -1

  استنزاف قوة الطرفين  -أ
  سيطرة المغول على العديد من المناطق في آسيا الصغرى -ب
  تتريك الأناضول  -ج
  

  الآثار الاقتصادية  -2
  بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية -أ

  سلاجقةبالنسبة لدولة ال -ب
  

  الآثار الاجتماعية  -3
  بالنسبة للجانب البيزنطي -أ

  بالنسبة للجانب السلجوقي -ب

  



 

  
          لـى لى وحـدتها ممـا أدى إلـى انقسـامها إ    من المحافظة علم تتمكن دولة السلاجقة 

          بها،  خاصاًعدة دويلات مستقلة ذات توجهات سياسية مختلفة، وكل دولة منها كان لها تاريخاً 

          التـي أسسـها   هو ما يتعلق بدولة سـلاجقة الـروم   ولكن ما يخص موضوع هذه الدراسة، 

              مـا بـين عـامي     حكمـه  ي امتـد ن قطلمش بـن إسـرائيل بـن سـلجوق، الـذ     سليمان ب

  . )1()م1082–1077/ه475–470(

  : )م1063/ه455(قيام دولة سلاجقة الروم واصطدامها بالبيزنطيين: أولاً

  : نشأة الدولة .1

  راضـي التـي   بالأنفصل أبو الفوارس قطلمش بن إسرائيل الدولة عندما اظهرت هذه 

ك وتـولي  لبرلشام وديار بكر، وذلك عقب وفاة طغفي الموصل واك يحكمها نيابة عن طغرلب

، ولكن ما لبـث أن قتلـه آلـب    )م1063/ ه455(ألب ارسلان الحكم، وقد كان ذلك في عام 

، الذي اسـتطاع أن  )2(كاد أن يقضي على أسرته بالكامل لولا تدخل نظام الملكرسلان الذي أ

حكم المناطق التي كان يحكمهـا   ب كل من يتولىقلأسرته، على أن يت زع لقب الإمارة منينت

ن من خلالها من إبعاد أنظار رجـال  مكبلقب سيهسالار وبعدها قام نظام الملك بتدبير مكيدة ت

وضع جيش كبير تحت  قد تمتحكمها ف همأسرالتي كانت  بالأراضيل عن الاستقلا الأسر ههذ

هو وباقي أفـراد أسـرته، وقـد     بالعمليات العسكريةشغله ان بن قتلمش، من أجل إمرة سليم

                                                
  . 418المرجع السابق، ص : محمد الخضري بك  (1)
هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس قوام الدين الطوسي، اشـتغل بالحـديث   : نظام الملك  (2)

د بن مكائيل بن سـلجوق والـد آلـب    ووالفقه، اتصل بخدمة شاذان المعتمد عليه بمدينة بلخ ثم هرب إلى داو
 .128/ 2 المصدر السابق، :لكانابن خ= الاسلان 



 

توجهوا إلى بلاد الشام، واستطاع سليمان ومن معه تحقيق العديد من الانتصارات فـي تلـك   

واسعة هناك، وقد كفأهم آلب بتعيينهم حكاماً على  المنطقة، وتمكنوا من السيطرة على مناطق

ولم تمر ستة أعوام حتى ) م1078/ ه471(المناطق المستحوذ عليها، وقد حدث ذلك في عام 

  .)1(كنه من تحسين قدرة جيشه العسكريةتم بعدسليمان وبخاصة  صيتذاع 

انتحـار  مما أدى إلى ساءت الأمور بين سليمان بن قطلمش وتتش بن آلب ارسلان،   

               فقـام السـلطان ملكشـاة   ) م1086/ ه479(سليمان بن قتلمش وقد كـان ذلـك فـي عـام     

باختيـار داوود بـن   الحكم بعد آلب ارسـلان   الذي تولى) م1092 -1073/ ه486 -465(

، ولقد امتـاز بالشـجاعة وحسـن    حكم المناطق التي كان يحكمها تولىيلوالده لسليمان خلفاً 

، وضـم  )م1087/ ه480(تمكن من هزيمة الإمبراطورية البيزنطية في عـام  التصرف، وقد 

لاك السلاجقة في آسيا الصغرى، وقد استمر في الحكم حوالي عشرين عامـاً،  إلى أم )2(قونية

وبعد أن تمكن السلاجقة من ضم قونية يمكن القول  ،)3()م1106/ ه500(وكانت وفاته في عام 

  . الصغرى قد تم اكتمال تأسيسها بأن دولة سلاجقة الروم في آسيا

  ): م1261/ ه660(قبل عام  الروم ةيقوجالبيزنطية السل اتالعلاق .2

بالطابع العدائي حيـث أن   الروم سلاجقةة بين الإمبراطورية البيزنطية وتميزت العلاق

ة فـي التـاريخ   ة كبيرة شكلت إحدى المراحل المشـرف السلاجقة قاموا بتأسيس دولة ذات قو

   .)4(طر البيزنطيمواجهة الخ ثناءأالإسلامي 

                                                
 .88 -87المرجع السابق، ص  :أحمد حلمي  (1)

معجـم  : ياقوت الحموي= هي من أعظم مدن الإسلام بأراضي الروم، الواقعة في آسيا الصغرى : قونية  (2)
 .88-87، صالسابقالمرجع : كذلك أحمد حلمي،  4/5المصدر السابق، : البلدان

 .88، ص فسهنالمرجع  :أحمد حلمي  (3)

: أخبار الأمراء والملوك السـلجوقية، تحقيـق   في التواريخ دةزب: الحسيني، صدر الدين علي بن ناصر  (4)
 . 7ص) م1985بيروت، ( أقرامحمد نور الدين، دار 



 

  

 ـبعد الانتصار الذي حقق  ملاذكـرد ة ه السلاجقة على الإمبراطورية البيزنطية في موقع

حكم آلب ارسلان اتضح أنه لا قـدرة للبيـزنطيين علـى مواجهـة      إبان) م1071/ ه463(

السـلجوقي  فيهـا السـلطان    ة التي تولىطوال المدأو بالأحرى يمكن القول بأنه  ،)1(السلاجقة

ذلك جلياً وقد اتضح  تسوء بالنسبة للبيزنطيين؛ الأوضاعملكشاة حكم دولة السلاجقة أصبحت 

ن عانت منهما الكنيسة الأرثوذكسية التي تقع فـي بـلاد الأناضـول    ي الضيق والأزمة اللذيف

  . )2(بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالحجاج

مـن   ملاذكـرد مبراطورية البيزنطية فـي  في الحقيقة يعتبر انتصار السلاجقة على الإ

، هذا الصراع الذي لـم  )3(البيزنطية للإمبراطورية مجابهتهمالانجازات الباهرة للمسلمين في 

فيما سبق على سـبيل   الإسلاميةته على الرغم من بعض الهزائم التي تعرضت لها القوات ين

فـتح   مثنـاء محـاولته  أ) م718-717/ ه100-99(عـام   سلاميةالإ الأساطيلالمثال هزيمة 

 محاصرتهم لها سنة كاملـة وأن على الرغم من ك بقيادة مسلمة بن عبدالمل العاصمة البيزنطية

  . )4(ةنسفي 1800يتكون من  ناك الإسلاميالأسطول 

  

  

                                                
 .159 -158، صالمرجع السابق: كذلك محمد منصور ،49ص المرجع السابق،، طقوشمحمد   (1)

 . 160، ص ابقالسالمرجع محمد منصور،   (2)

 .160 -159المرجع نفسه، ص   (3)

الصراع العربي البيزنطي للسيطرة على البحر المتوسط في القرن الثامن للمـيلاد، مجلـة   : فرج، نعيم  (4)
: عمرانوكذلك عمر توفيق ومحمود  ،35ص ) م1982دمشق، (تاسع والعاشر الدراسات التاريخية، العددان ال

يوميـات الحصـار   "للقسـطنطينية   الإسلاميالفتح : ، كذلك باربارو، نيقولو116 -115بق، ص المرجع السا
) م2002القـاهرة،  (حاتم عبدالرحمن الطحاوي، عين الدراسات والبحوث الإنسانية : ترجمة" م1453العثماني 

 .10ص



 

عدة نتائج مهمـة مـن   البيزنطية  الإمبراطوريةلقد ترتب على انتصار السلاجقة على 

على الرغم من ضعف الجيش السلجوقي فـي  ا الصغرى تقدم البيزنطيين في آسيوقف  :بينها

، وكـذلك  بل أنه أعطى الثقة للسلاجقة ليواصلوا هجماتهم على المناطق البيزنطية الآونةتلك 

لمجابهـة الخطـر   في الشـام والعـراق ومصـر     الإسلاميةأعطى الفرصة لتجهيز الجيوش 

التي كانت في آسيا الصـغرى  الحصون والقلاع البيزنطية  إزالةالبيزنطي، أيضاً ساعد على 

الخاضـعة   الأراضـي فـي   أحقيتهمتنازل البيزنطيين عن إدعائهم فيما يخص إلى  بالإضافة

لسيطرة دولة السلاجقة، والجدير بالذكر أنه لولا هذا النصر الذي حققوه على البيزنطيين فـي  

بح عائقـاً أمـام   تلك الأثناء فلربما استمر الزحف البيزنطي في المنطقة بحيث أنه كاد أن يص

  .)1(من الخارج التحديات والمخاطر التي تحدق بهم توحيد جهود المسلمين أمام

ن أخـذ  الذي -طورية البيزنطية على يد السلاجقةالهزيمة التي تعرضت لها الإمبرا عقب

   ،)م1095/ ه489(نت في فرنسـا عـام   عقد مؤتمر كليرمو تم -في ذلك الوقت عطيس نجمهم

مـن  ) م1118-1081/ ه512-474(كسوس كـومنين  طور البيزنطي اليهدف الإمبرا الذي

  .)2(من خطر دولة السلاجقة قبل أن يستفحل إلى الحد ورائه

                                                
أثر السلاجقة فـي  : ، كذلك حمدي، خميس احمد ارحومة373 -372المرجع السابق، ص  :محمد الشيخ  (1)

رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بجامعـة  ) م1258-1073/ه657-429(لعلاقات بين الشرق والغرب ا
 .83م، ص2006قاريونس سنة 

المرجـع السـابق،   : ، كذلك أسامة زيد والأمين أبو سـعده 197 -196المرجع السابق، ص  :عبيدطه   (2)
 .469ص



 

كانت البابوية إذ  ،دها الراغبة في قيام حملة صليبيةلم تكن الإمبراطورية البيزنطية وحو

يـر سـند فـي    ية خبخاصة أنها رأت في الإمبراطورووقد وافقت على ذلك  ،أيضاً تريد ذلك

  .)1(مشروعها الصليبي

يمـون علـى أن   رتنكـرد و ما عدا  الحملة الصليبية المشاركين في رجالالقسم جميع أ

          ، )2(الإمبراطوريـة السلاجقة إلى  قبضة من تخليصهاالبيزنطية بعد كامل المناطق ا كل يعيدو

 أبدىوقد  ،)3(يطالياإنون جنوب النورمان الذين كانوا يستوط على رأس حشودوهما اللذان كانا 

لفاء مـن  ن الحوقد تمكَّ ،إلى جانب الصليبيين في هذه الحملة رغبتهم في المشاركة نالبيزنطيو

ولكن جهودهم لم  ؛يعملون على صد الهجمات عند هرقلةكان السلاجقة السيطرة على قونية، و

ة الغزو الصـليبي  تلك المدلى بلاد الشام، وبدأ في ع تكلل بالنجاح واستطاعت الحملة الزحف

  .)4(لتلك المنطقة

البيزنطية السلاجقة فيما بعد رغـم الاضـطراب    الإمبراطوريةبين لقد استمر الصراع 

 ــرب ــد أن ه ــة بع ــلاجقة وبخاص ــاب الس ــذي أص ــعف ال ــث  والض ــوس الثال                اليكس

نـاء الحملـة   أث التي عادت إلى حكم السـلاجقة  إلى قونية) م1204 -1195 /ه601/ه592(

 –حسب إدعائه ب –كولي شرعي  حقه استرجاعالصليبية الرابعة، وطلب مساندة السلاجقة في 

ذلك مما  ،لاسكاريس الأولدور يا، وقد رفض ثيوي أصبح مقرها نيقوالت الإمبراطوريةلعرش 

                                                
والعـالم،   ا في تطور العالم، مجلة تـاريخ العـرب  الحملة الصليبية الأولى وأثره: حاجيات، عبدالحميد  (1)

 .84ص ) م1987بيروت، (م 1987لسنة  100 – 99العددان 

بيروت، (ضة العربية تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، دار النه: عاشور سعيد  (2)
  .114ص ) م1976

 . 78ص  المرجع السابق،الشطشاط ، علي   (3)

  .114،120، ص السابقالمرجع : ورسعيد عاش  (4)



 

ة عنيفة بين الطرفين، أدت إلى هزيمة الجيش السلجوقي، وقد كان ذلـك  كرأدى إلى نشوب مع

   .)1()م1212/ ه 609(ام في ع

 -1212/ه610-609(في ذلك الوقت عزالدين كيكاوس  الروم سلاجقةكان يحكم دولة 

عام واحد  ىالذي لم يستمر طويلاً في الحكم بسبب إصابته بمرض السل بعد أن أمض) م1213

        عـام  بـن كيخسـرو    أخـوه عـلاء الـدين كيقبـاد     هبعد فتولى أمور السلطةسدة الحكم  في

اتسمت كل هذه السنوات بالاضطراب السياسي وكثرة د وق) م1238 -1213/ ه636 -610(

 خسـرو يلدين كقتل علاء الدين بالسم على يد ابنه غياث ا) م1238/ ه636(الطمع، وفي عام 

تـرك  بعد أن ) م1246/ ه644( عام ىالحكم بعد أبيه واستمر في الحكم حتى توف الذي تولى

دولة  يظهر بوضوح فيوبذلك بدأ الضعف . )2(الحكمبينهم على  فيما الصراع نشبالذين بنائه ا

  .)3(الأخرىها وانهيار دول السلاجقة على الرغم من استمرارالروم سلاجقة 
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 .27المرجع السابق، ص:  علي الشطشاط  (3)



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  )1(شكل رقم 

العربي في أواخر القرن السادس الهجري أواخر القرن الثاني عشر  الأدنىيوضح الشرق 

لجوزيف يوسف،  في الحرب الصليبية الأولى يواللاتينالعرب والروم  الميلادي عن كتاب

  274ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  ): م1300-1261/ه699-660( ة منقات البيزنطية السلجوقية في المدالعلا: ثانياً

وذلك بعلاقات جيدة مع سلاجقة الروم  البيزنطية في هذا العصر الإمبراطوريةارتبطت 

ية، وقد اتضح ذلك جلياً أثنـاء  الثامن باليولوجوس حكم الإمبراطورائيل يخم من قبل أن يتولى

الأخيـر عنـدما    فقد فـر  ،شئون حكم نيقياالثامن  لميخائية حكم ثيودور الثاني عندما كان مد

 ـره بعض أصدقائه بأن الإمبراطور يدبر له عملية اغتيال، وعندما وصل أخب إلـى   لميخائي

، وتمكن مـن  )1(بكل الوسائل على كسب ود البلاط السلجوقي لميخائيالبلاط السلجوقي عمل 

تحقيق هدفه وذلك عندما انتهز فرصة الهجوم المغولي على الأراضي السلجوقية، وقام بتقديم 

أصبح خدمات للبلاط السلجوقي، وقد أظهر مهارة وكفاية سياسية على درجة عالية بحيث أنه 

والسلاجقة  لميخائيوبعد أن تحسنت العلاقات بين ى بمكانه مرموقة في البلاط السلجوقي، يحظ

عمل الأول على توثيق الصلات بين الإمبراطورية والسلاجقة، وذلك من أجل فتح مسار جديد 

وهـذا   ميخائيل على عفو من الإمبراطور ثيودور الثـاني،  وقد تحصلللعلاقات بين الطرفين 

 ـأن والجدير بالـذكر   ،نأدى إلى تصفية الأجواء بين الطرفي قـام بخدمـة جليلـة     لميخائي

 البيزنطيـة  الإمبراطوريـة آفاق جديدة في العلاقـات بـين    قام بفتح حيث أنه للإمبراطورية

  .)2(الجانبينوالسلاجقة وهو ما يعرف بالعلاقات الودية السلمية والتي ظهرت لأول مرة بين 

النحـو الـذي   الثامن من استرجاع العاصمة القسطنطينية علـى   لميخائين بعد أن تمكَّ

وتسـليح   الإمبراطوريةفي الفصل الأول، قام بعدة إجراءات تهدف إلى حماية أراضي  أوردته

هم جرد ولائهمولكن عندما شك في  ؛سلحةلية في الشرق وتجهزيها بالمعدات والأالمح تالقوا
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عطوا حرية التصرف والتحرك في أراضي من السلاح، وهذا كان من صالح السلاجقة الذين أُ

  .)1(مبراطوريةالإ

رب فـي  الثامن فتـرات تقـا   لميخائي لاقات البيزنطية السلجوقية في عصرشهدت الع

 ـ  رى مصالح تكتيوجهات النظر أو بالأح يط بآسـيا  كية اقتضتها طبيعة الظـروف التـي تح

الموقف الإنساني الذي يتمثل فـي اسـتقبال الإمبراطـور     منوليس أدل على ذلك  ؛الصغرى

ة الروم بالمشاركة الذي كان يحكم دولة سلاجق في العاصمة البيزنطيةني س الثاكيكاوا لميخائي

ن أخيه نتيجة اقتسام السـلطة  لج ارسلان، وذلك بعد أن حدث صراع بينه وبيمع ركن الدين ق

بالحكم، وقد  أخيهالبيزنطي لينفرد  البلاطنزل ضيفاً على وكيكاوس إلى القسطنطينية  حيث فر

، وتمكن طوال هذه المدة من  تحسين علاقته بميخائيل لدرجة ةطينيالقسطنكيكاوس في استقر 

، فتوجه )2(بين البحر الأسود ونهر الدانوب ماقام بإعطائه مدينة دوبروجا التي تقع  الأخيرأن 

له في شكل إقطاع، ومعه عدد كبير مـن أفـراد    أعطيتالتي إلى هذه المدينة  الثاني كيكاوس

بـل   عمومتـه ركمان في هذه المدينة على أبناء يقتصر وجود الت قبيلته صلتق التركمانية، ولم

 -شملت الهجرات أيضاً بعض العناصر التركمانية الأخرى، ويعود الفضل لهذه الجماعـات  

 م التركمان فـي أوروبـا والتـي   في تثبيت دعائ -العشرة آلاف مهاجر التي زاد عددها عن 

يء من التفصيل لة وسأتعرض إلى ذلك بشالمقب في المنطقة في الفترات اًكبير اًسيكون لها دور

   .)3(الرابعل بعون االله في الفص

الإمبراطـور ميخائيـل    عصرلم تستمر العلاقات الودية بين البيزنطيين والسلاجقة في 

 قسطنطينملك الكيكاوس الثاني وذلك بعد أن اشترك الأخير في مؤامرة دبرت من قبل الثامن و
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، وعندما اكتشف الإمبراطور هذه المكيـدة  )م1264/ه662(عام  الذي كان يحكم البلغار تيش

البلدات التي تقـع علـى   إلى إحدى  هحيث قام بنفيبروجا السلجوقي من دوقرر طرد السلطان 

 الأوروبي وتدعى آينوس، ولم يكتف الساحل الرومللي الواقع في الأراضي البيزنطية الجانب

أحد رجالات السـلطان   رهادببل قام بقتل علي ءات الصارمة فحسب الإمبراطور بهذه الإجرا

وذلك بعد أن تأكد الإمبراطور من ضلوعه في المؤامرة التي هدفت إلى التخلص منه، كـذلك  

اعتنـق الديانـة    همقام بسجن السلطان مع عائلته، وتم تعذيب أتباع السلطان لدرجة أن بعض

  .)1(النصرانية لعدم احتمالهم للعذاب

الثامن منصباً على شـئون  ميخائيل  مبراطورية البيزنطية بعد عصرم الإلقد كان اهتما 

ب هذه المنطقـة  من أطماع شعو أراضيهاعلى  الإمبراطوريةالبلقان، وذلك من واقع حرص 

القريبـة مـن    الأطـراف في بعض  الإمبراطوريةسلطة في أضعاف  اًكبيرً اثروهذا كان له أ

  .)2(التابعة لدولة السلاجقة المناطق التي تستقر فيها القبائل التركمانية

تلك في انتشار وتوسع التركمان في  اًكبير اًدور للسياسة البيزنطية في هذا الجانب كان

نفـوذ   كمـا أن  الإمبراطوريـة حتى أصبحوا الغالبية في هذه المناطق من أراضي  الأصقاع

لمدن مثـل  ح مقصوراً على بعض اأصب الأناضولالبيزنطيين في المنطقة الواقعة غرب بلاد 

إلى احتفاظها بـبعض المـوانئ    بالإضافةونيقيا  ،ونيقوميديا ،ومعنيسية ،وفيلادلفية ،)3(ةبروس
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اقعة على البحر الأسود وبحر أيجة، وقد ساعدت طبيعية الظروف العامة في آسـيا  المهمة الو

سمياً يتبع أ الأخر، وبعضها تركمانية التي كان بعضها مستقلاًال الإماراتالصغرى على ظهور 

للدولة السلجوقية، وقد استغلت هذه الإمارات التركمانيـة الظـروف السياسـية المضـطربة     

يـه  للإمبراطورية البيزنطية في المناطق الحدودية مع القبائل التركمانية، وذلـك بسـبب توج  

في واقع الأمر على الرغم مـن كـل   و ،حدودها مع أوروباالإدارة البيزنطية لاهتمامها على 

التي قامت بها القبائل التركمانية من أجل إقامة إمـارات مسـتقلة عـن الدولـة      المحاولات

ا أن سلطة السلاجقة المركزية لم تنته وظلت مستمرة علـى الـرغم مـن كـل     السلجوقية، ألَّ

عـام   كـة كوسـي داغ  رهمها غزوات المغول التي أعقبـت مع الأزمات التي واجهتها ومن أ

   .)1(ل والسلاجقةبين المغوالتي وقعت ) م1243/ه641(

  الإمبراطوريةحكم  الذي تولى) م1328-1282/ ه729-681(قوس الثاني اندروني بدأ

         قبـل  خلفاً لوالده في المشاركة في الحكم منذ أن كان في السادسـة عشـر مـن عمـره أي     

              ملك المجر ستيفن الخـامس  زوجه من ماريا ابنةبعشرة أعوام، وهدف والده الذي  وفاة والده

 بما يحمله من مشاكلوإلى تجهيزه لتولي الحكم بتركته الثقيلة ) م1272-1270/ه669-671(

داخليـة  الو الإمبراطوريـة خارجية المتمثلة في خطر السلاجقة، الذين كانوا يهـددون  ال سواء

، همتعشر بطريقاً قام هو بنفسه بعزلهم وتـولي  أحدمتمثلة في صراعه مع البطارقة وعددهم ال

ذه المشـاكل  كل ه. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سوء العلاقة بينه وبين رجال الدين

 انشـغال السـلاجقة فرصـة    استغلمتأزماً، ولقد الثاني  اندرونيقوس موقف والصعاب جعلت

الصراع مـع البطارقـة، وقـاموا بـالزحف علـى أراضـي       هذا في وانغماس الإمبراطور 

ستيلاء علـى ممتلكـات   لإلالفرصة مواتية  نبأخاصة وأنهم رأوا البيزنطية، وبالإمبراطورية 
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وتمكنوا من الوصـول إلـى    ، وفعلاً استطاعوا الانقضاض على بعض المناطقالإمبراطورية

 اًما سبق ذكره، والذي كـان لـه دور   لنتيجة لك، و)1(المناطق الواقعة بين البسفور والدردنيل

اندرونيقوس باستدعاء فرقـة مـن    الإمبراطور م، قاالإمبراطوريةفي إضعاف سياسة  اًكبير

 Grand(                المرتزقة مجلـوبين مـن صـقلية تعـرف بالجماعـة الكبيـرة       

Company()2(بعد نهاية الصراع الـذي نشـب عـام    التي حملت هذا الاسم الجماعة  ، وهذه

عركـة  وبالتحديد بعـد م ) Anjon(وأنجو ) Aragon(بين عائلتي ارجون ) م1302/ه702(

نت من استرجاع بعض الأراضي المسـتحوذ  تمكَّ) The Sicilim vespers(الغبار الصقلية 

حاولـت الاسـتقلال بكـل هـذه     وعندما في وقت سابق، والعثمانيين عليها من قبل السلاجقة 

قـاموا بـبعض    أنهمبالإضافة إلى الإمبراطور،  نيعقود بينهم وبالم ونقص الاتفاقالأراضي 

التخلص من هذه المشكلة وذلـك بـالقبض    ثم وضع حد لهم ،ايقت الأهاليالتصرفات التي ض

وعنـدما كـان   ) م1307/ه707(على صاحب هذه الفرقة وقتله وكان ذلك بالتحديد في عـام  

السلاجقة هذه الفرصة وقـاموا بكسـب    انتهزالإمبراطور مشغولاً بالصراع مع هذه الجماعة 

  .)3(الوقت والتوغل في أراضي الإمبراطورية

بداية ودها تعاني من المشاكل في نهاية القرن السابع لبيزنطية وحلم تكن الإمبراطورية ا

الثالث والرابع عشر الميلادي، بل حتى دولة السلاجقة أيضاً كانت تعاني من / الهجري الثامن

أنهم كانوا يتبعونهم بشكل غير مباشر، ويـدفعون لهـم   تدخل المغول في أمور الحكم، حيث 
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ل أنهم سيطروا على عاصمة السلاجقة قونية، ولقدا استمر هذا الوضع لفترات طويلة الجزية، ب

  .)1(لاحقة

، هو التنافس على الروم سلاجقةأدى إلى سيطرة المغول على دولة السبب المباشر الذي 

نهم واصلوا أ، ولكن رغم وقوع دولة السلاجقة تحت سيطرة المغول إلا )2(الأمراء السلطة بين

هادي ضد الإمبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى، وقد دخل عنصر جديد فـي  الج دورهم

بالوقوف مـع   أرطغرلبقيادة  هؤلاءولقد قام  ،العثمانيون الأتراكالصراع بين الطرفين، وهم 

لا يعنـي بـأن   ولكن هذا ، سابقالبيزنطية في وقت  الإمبراطوريةمع السلاجقة في صراعهم 

نفـوذ  ، وقد ازداد الأناضولفي  الأراضيون بالحصول على بعض العثمانيين لم يكونوا يطمع

سـاس  نـواة وأ  نبأعثمان، حتى أنه يمكن القول الأمير الغازي ة حكم العثمانيين في بداية مد

  .)3(ةتشكل منذ هذه المدالدولة العثمانية قد بدأت ت

 ـ  ك بعـد  قام سلاجقة الروم بالقضاء على نفوذ البيزنطيين في النواحي السياسـية، وذل

الطابع الديني  أخذت، والنزاعات التي )4(نشاط الحروب الصليبية إبانمعاملتهم السيئة للمسلمين 

 إضـعاف مكانـه  داخل آسيا الصغرى، وهذا العمل من قبـل السـلاجقة أدى بـدوره إلـى     

اً منـذ القـرن   جلي ذلكسطى من الأناضول، وقد ظهر الإمبراطورية البيزنطية في المنطقة الو

  .)5(المنطقةالثالث عشر الميلادي، حيث لم يعد لهم أي وجود في تلك / لهجريالسابع ا

                                                
 .11المرجع السابق، ص : علي سلطان  (1)

تاريخ سلاجقة : محمد طقوش نقلاً عن .308 ،249، ص الأوامر العلائية في الأمور العلائية: ىابن بيب  (2)
 .343الروم، ص

 .343المرجع السابق، ص: طه عبيد  (3)

 .15 المرجع السابق، ص: ريليمحمد كوب  (4)

 .16-15، ص نفسهالمرجع   (5)



 

 منـذ  هاأصبحت العناصر التركية هي الوارثـة لأراضـي   بعد ضعف الدولة السلجوقية

عشر الميلادي، مستغلة فرصة تدهور أوضـاع   الثالث/ للقرن السابع الهجري الأولىالبدايات 

  .)1(الإدارة المغولية في المنطقة

ولقد ترتب  ة سلاجقة الرومكذا كانت طبيعة العلاقة بين الإمبراطورية البيزنطية ودوله

دية والاجتماعية على كلا على هذه العلاقة عدة نتائج مهمة تمثلت في الآثار السياسية والاقتصا

  .الطرفين

  :ى العلاقات البيزنطية السلجوقيةالآثار المترتبة عل: ثالثاً

طورية البيزنطية قد حملت لواء الحملات الصليبية في المشرق من المعروف بان الإمبرا

 الحادي عشـر المـيلادي  / خامس الهجريبداية النصف الثاني من القرن ال ذمنذ البداية أي من

وهذا الـدور جعلهـا    على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين الكنيستين الشرقية والغربية،

 ةيواقـف المصـلح  مبع العدائي مع تضمنتها بعض الترتبط بالسلاجقة بعلاقة غلب عليها الطا

  . التكتيكية

  :الآتيوهذه النتائج كانت مؤثرة على الطرفين من خلال 

 : الآثار السياسية .1

 : استنزاف قوة الطرفين  .أ 

بخوض العديد مـن   الروم ةتقوم الإمبراطورية البيزنطية ودولة سلاجق من الطبيعي أن

عام  دملاذكركة رذه الحروب بدأت منذ معيها، وهة أرضسلامالحروب من أجل الحفاظ على 

معركة، والتي استمرت حتـى  والمعارك التي حدثت بين الطرفين بعد هذه ال) م1071/ه463(
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بـين  لقـد عـاد النـزاع    و .)1(ة التي احتلت فيها الأسرة البيلوجية العرش البيزنطيفي المد

الإمبراطـور   فـي عصـر    محدود وكان ذلك بشكلولكن السلاجقة  وسلطنة الإمبراطورية

-670( العاشـر  جريجـوري  إلى الحصول على تأييد البابا سعىالذي  ،          )2(ميخائيل

ومن أجل الحصول على ذلك قام بالاعتراف بالتقاليـد والمعتقـدات    )م1276-1271/ ه675

   .)3(النصرانية المتبعة بغرب القارة الأوربية

جمـع  مالمساعدة من البابوية والمشاركة في  يهدف من وراء طلبهالثامن  كان ميخائيل

 المشاكل الخارجية الضارة بمصـالحه إلى الحد من بعض ) م1274/ ه673(ليون الثاني عام 

 الأضرار إلىمن وراء سياسته  يسعىنجوي الذي كان ى سبيل المثال تقوم بردع شارل الأعل

علـى  معينة  اًنت له أهدافبمصالح الإمبراطورية، ولكن البابا جريجوري العاشر هو أيضاً كا

ة طويلة والذي ي بدأ منذ مدالكنيستين الشرقية والغربية، وإنهاء الخلاف الذ ل توحيدامثسبيل ال

 الإمبراطورلذلك عمل على مقايضة ) م1054/ه446(بالقطيعة بين الكنيستين في عام  انتهى

  .)4(يةللإمبراطورتقدم البابوية الدعم الكامل  البيزنطي على ذلك مقابل أن

فـي   ليندلع من جديـد  الروم سلاجقةالبيزنطية، ودولة  الإمبراطوريةالصراع بين  عاد

اندرونيقوس الثاني الذي قام باستئجار مجموعة مـن المرتزقـة الكـتلان     الإمبراطور صرع

 وحلفـائهم  من جلبهم هو استرداد الأراضي البيزنطيـة مـن السـلاجقة    فوالذين كان الهد
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مستغلين هؤلاء قاموا ببعض عمليات الشغب في المدن والقرى البيزنطية،  ، ولكن)1(العثمانيين

 ضـرار الإوالسـلاجقة، وهـذا بـدوره أدى إلـى      الإمبراطوريةتدهور العلاقة بين  فرصة

وهذا كله ما كان ليحدث لولا زحـف السـلاجقة علـى بعـض الأراضـي       ةالإمبراطوريب

  .)2(البيزنطية

كلفت  حيث ،هذا الجانب بأفضل من حال البيزنطيينفي الروم سلاجقة لم يكن حال دولة 

ولة السـلاجقة،  البيزنطية، فقد أنهكت أيضاً د لحروب جهداً كبيراً من قوة الإمبراطوريةهذه ا

مع البلغار  ضلوعه خائيل الثامن بكيكاوس بعد أن كشفسياسة التنكيل التي أتبعها مي أدتفقد 

جـا  دوبرو إلى اضطراب أوضاع السلاجقة فـي  - التي سبقت الإشارة إليها - مؤامرةالفي 

كيكاوس مع أخيه ركن صراع  أثناءة وبخاصة بعد انقسامها وبالتالي ضعف دورهم في المنطق

  .)3(الذي تم التطرق له فيما سبق الدين قلج ارسلان

 : سيطرة المغول على العديد من المناطق في آسيا الصغرى  .ب 

في الصراع فيما بينهم إلى زحف قـوة شـرقية    البيزنطيين والسلاجقة انشغاللقد أدى 

غرباً وهذا ما يعرف بالزحف المغولي على آسيا الصغرى فبينما كان السـلاجقة وحلفـاؤهم   

إلى  أنظارهمالبيزنطية، قام المغول بتوجيه  الإمبراطوريةالقبائل التركمانية مشغولين بمواجهة 

المغـول بدايـة مـن    التصدي لهجمات  السلاجقة عبثاً ةالتوسع في المنطقة، وقد حاولت دول

) م1258/ه656(بن كيقباد، ولم يحل عـام   ورالدين كيخس التي لحقت بغياث مة النكراءالهزي

لأمراء السلاجقة حكم هذه الـبلاد أي   الذين تركواحتى دخل السلاجقة تحت سيطرة المغول، 
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لسـلاطين كـان يـتم    م وااهم من ذلك كله أن الحكأصبحوا يحكموها باسم المغول، والأأنهم 

ركن الدين سـليمان   بقتلقاخان قام أبا أنفسهم، والدليل على هذا أن تعيينهم عن طريق المغول

، وبعدها تـولى الحكـم ابنـه    )1()م1265-1246/ ه664-644(الذي تولى الحكم من سنة 

وهو لا يزال صبياً، ولكنه استمر على عرش سلطنة السلاجقة لمدة طويلة حـوالي   كيخسرو

ة حكمه بنفس الطريقة التي تم فيها الـتخلص مـن   إلى أن قام المغول بإنهاء مدأعوام  يةثمان

  .)2(والده

لجوقية يتضح عنـدما  أما الموقف الآخر الذي يدل على سيطرة المغول على الإدارة الس

بايجو بالعفو عن خطيب جامع في قونية، وذلك عندما أقنعها بالدخول في  جةوزقامت الخاتون 

سـلطنة  ل ضعف القوة الماديـة إن دل على شيء إنما يدل على كله وهذا . )3(سلاميالدين الإ

  . السلاجقة المنهكة بسبب حروبها وتزعمها لحركة الجهاد ضد الصليبيين في آسيا الصغرى

السلاجقة إلى نزوح العناصر التركية إلى  سلطنة على "الايلخانيين"المغول أدت سيطرة 

بالسلاجقة إلى الثورة على المغول، وذلك من أجل الـتخلص   كل ذلك أدىوغرب الأناضول، 

بل أيضاً شـارك معهـم    ،ير السلاجقة وحدهمبولم تكن هذه الثورة من صنع أو تدمن ظلمهم 

/ ه670(، بالإضافة إلى دعم سكان المنطقة، وكان ذلـك فـي عـام    الوقت المماليك في ذلك

  .)4(وقد تمكن المغول من إخماد هذه الثورة) م1271
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الإسـكندرية،  (وقضية القدس، دار المعرفة الجامعيـة   نالمغول والأوربيون والصليبيو: محمود عمران  (3)
 .83ص) 2003

 ـ محمـد : لنشوء إلى الانحدار، ترجمـة تاريخ الدولة العثمانية من ا: جيك، خليلإينال  (4) اؤوط ، الـدار  الان
 . 14ص ) م2002بيروت، (الإسلامية 



 

الرغم  أيضاً طالها الزحف المغولي، فعلى فيما يخص الإمبراطورية البيزنطية فهيأما 

البيزنطية كان من صالحها تدمير دولة السلاجقة، وذلك بحكم العلاقـة   الإمبراطوريةمن أن 

وفها مـن أن تجتاحهـا جمـوع    العدائية بين الطرفين، ولكن كانت في ذات الوقت تبدي مخا

بل تعد  ،من على كسب ود زعيم المغول هولاكوكل ذلك عمل ميخائيل الثانطلاقاً من المغول ا

، "القرن الذهبي" مغول القفجاقان زعيم خذلك حيث تحالف معه ضد بركة إلى أكثر من  الأمر

نظر في صـداقته  ميخائيل الالثامن، وبعدها أعاد سحق جيش ميخائيل  الأخير منتمكن ولكن 

  .)1(المودة معه، ومع إيلخانات فارس ركل أواص وبالتالي قطعوتحالفه مع هولاكو 

تركزت على ة التي اتبعتها الإمبراطورية البيزنطية، والتي الجدير بالذكر أنه لولا السياس

التابعة للحدود الشرقية، لما استطاع  المغول التوسع في الأراضي  وإهمالهاالاهتمام بالعاصمة 

من تلك النـواحي   الإمبراطوريةأراضي مغول هو دخول ال ، والدليل على ذلكللإمبراطورية

  .)2(البيزنطية الإمبراطوريةعلى  أي أن هذه السياسة كانت وبالاً

 : تتريك الأناضول  .ج 

ذكرت فيما سبق أنه من نتائج الصراع البيزنطي السلجوقي وقوع السلاجقة تحت سلطة 

ة، وقد ترتـب  سلجوقيهي التي كانت تسيطر على المناطق ال المغولية الإدارةالمغول، أي أن 

الشـرق   ت مـن سهلة للقبائل التركمانية التي نزحفريسة الروم سلاجقة على ذلك وقوع دولة 

 ـ   .باتجاه أراضي آسيا الصغرى ع وقد أصبح عددهم يزداد فيما بعد ليدخلوا فـي صـراع م

خذ هذا الصراع الطابع الديني مع الأخذ فـي الاعتبـار دور   الإمبراطورية البيزنطية، ولقد أ
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 .81ص ) م2011الكويت، (للنشر الالكتروني 



 

علـى العديـد مـن    العامل الاقتصادي، والذي يتمثل في رغبة هؤلاء الوافدين في الاستيلاء 

  .)1(البيزنطية الإمبراطوريةالمساحات الصالحة للزراعة والتي كانت تتبع 

 م بل جلبوا معهم العناصر التركيـة المغول إلى آسيا الصغرى لم يأتوا وحده عندما أتى

اسـتقرار لهـا فـي آسـيا     البيزنطية الشرقية، مـوطن   ةالإمبراطورياتخذت من حدود  التي

الصغرى، وقد كان ذلك في البداية، ومما شجع هذه العناصر على الاستقرار في هذه المنطقة 

  .)2(بصفة عامةلهم  المعيشية هو ملائمة الظروف

الرابع عشر الميلادي استطاعت القبائـل التركيـة   / أوائل القرن الثامن الهجري خلال

             هـذه العناصـر  بين  اتقسيمه تمي تالو الأناضولذ على كل المناطق الواقعة غربي الاستحوا

القريبة مـن   "سكود"في  "بن أرطغرلعثمان "تلك التي أسسها  عدة إمارات أهمها أسست التي

 ةإلـى هـذه الإمـار    نضمقد او ،في المنطقة الشمالية الغربية من آسيا الصغرى "شهر أسكي"

من التركمان الذين أجبرتهم قسوة المغول إلى النـزوح إلـى الغـرب أي إلـى آسـيا      العديد 

للسلاجقة، وأيضاً نصـرة للـدين    الصغرى، وذلك من أجل الاضطلاع بالدور الجهادي خلفاً

العبء عن السلاجقة الذين حملوا لواء الإسلام  أدى إلى حملهم مماي تلك المنطقة، الإسلامي ف

  .)3(ت سابقوقذ من المنطقةفي تلك 

  : الآثار الاقتصادية .2
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حيث أن منذ القدم ارتبطت الإمبراطورية البيزنطية بعلاقات اقتصادية جيدة مع الشرق، 

  .)1(هذه العلاقة ارتكزت عليها معظم أنشطة رعايا الإمبراطورية الاقتصادية

كما أن . الروم سلاجقة دولةمن علاقتها مع  لقد تأثرت الإمبراطورية البيزنطية اقتصادياً

  : دولة السلاجقة نفسها تأثرت من هذه العلاقة وهنا يتضح من خلال الآتي

  

  

 : البيزنطية للإمبراطوريةبالنسبة   .أ 

سـلبية  خاصتها الإمبراطورية البيزنطية آثارهـا ال من الطبيعي أن يكون للحروب التي 

مما  دة طويلة؛لممع السلاجقة الذي استمر  اهصراعسبيل المثال  على مقدراتها المختلفة فعلى

ما أدى إلـى ضـياع قيمـة العملـة     وتدهورها من الناحية المالية، ك الأوضاعأدى إلى سوء 

الاقتصادية في دولـة   الأوضاعالبيزنطية وتدهورها، وذلك طبيعي، فعندما تتحسن أو تتدهور 

اطوريـة  انطبـق أيضـاً علـى الإمبر   من الدول تعكس العملة إحدى هذين الوضعين، وهذا 

نقاص معدل المعـادن  الأباطرة إلى تغيير العملة، وذلك عندما قاموا بإ عمد حيث ،)2(ةالبيزنطي

أبداً على  يملة المتداولة لدرجة أنها أصبحت مزيفة، ويمكن القول بأنها لا تحتوالنفسية في الع

الأوضاع الاقتصادية وتدهورها في أراضي  تردير بشكل واضح إلى يشالمعادن، وهذا يهذه 

ولـيس أدل   ،)3(كان سببه انشغالها في الحروب مع السلاجقة وغيـرهم  والذيية، الإمبراطور

جار المرتزقة في اء استئمن جر الخسارة المادية التي تعرضت لها الإمبراطورية منعلى ذلك 

إلـى تكليـف   أدى ذلـك   حيث) م1303/ه703(اندرونيقوس الثاني عام  الإمبراطور عصر
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ن المبالغ المالية سواء عند استئجارهم أو عندما اصـطدمت  الإمبراطورية البيزنطية الكثير م

كانوا قد اتفقوا عليها فيما  تأخر المرتبات عنهم، والتي ، سببمعهم ودخلت في صراع عنيف

 ،الدمار والخراب الذي أحدثته هـذه الفرقـة فـي تراقيـا    ، ولقد ترتب على هذا الصدام سبق

 ـ   ، وهذا بدوره أدى إلى)1(وغاليبولي ،ومقدونيا ا إضعاف الدولة البيزنطيـة وإصـابة نظامه

وذلك لأنه قد كلف خزينة الإمبراطورية البيزنطية العديـد   والمالي بالخلل والعجز الاقتصادي

  .)2(من الأموال باعتبار أن هذه المدن من ضمن المناطق التابعة لها

 ـ   استنزاف وتضاؤل الإمكانيات الاقتصادية  أدى              مدللإمبراطوريـة البيزنطيـة إلـى ع

دولة تشهد زيادة واستقراراً فـي المـوارد    فكلطبيعي  أمر الاهتمام بتجهيز المقاتلين، وذلك

                ولقد اتضح إعداد جيشها بشكل جيد بحيث يكفل ذلك حماية أراضيها، يصبح بإمكانهاالمادية، 

 ـ فـي الإمبراطو د الجيش اتأثير النظام المالي على إعد                  ة بشـكل كبيـر فـي    ريـة البيزنطي

الثالـث عشـر المـيلادي حتـى سـقوط      / الممتدة من منتصف القرن السابع الهجري ةالمد

  .)3(الإمبراطورية

 : بالنسبة لدولة السلاجقة  .ب 

أما فيما يخص الجانب السلجوقي فلم تكن الأحوال بأحسن من حـال الأوضـاع فـي    

لتي خاضتها الدولة مع الإمبراطورية البيزنطيـة  البيزنطية، فقد كان للحروب ا الإمبراطورية

   )4(الدولة قوةدوراً كبيراً ومهماً في إنهاك  ،في عهد إمبراطورها اندرونيقوس الثاني
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 .283ص



 

سيئاً وسلبياً على للمغول وإدارتهم أثراً  الروم سلاجقةلاستمرار تبعية دولة  كان أيضاً 

      مـع م في الحروب التـي يخوضـونها   عن طريق إشراكها إلى جانبه بإنهاكهاالدولة، وذلك 

الذين استوطنوا في المنطقة الجنوبية الغربية من قونية، هذه الحروب التي بـدأت  ن القرمانيي

 هـاق إرإلى الدولة السلجوقية، وهذا بدوره أدى  اندثارحتى استمرت  )م1287/ ه686(عام 

  .)1(وبوكذلك إلى عدم عنايتها بأمورها أثناء خوضها لتلك الحرالدولة 

 الـروم  ةجقسـلا والمالي لدولة  المغولية على النظام الاقتصاديلم يتوقف تأثير الإدارة 

جبايتهـا  أثنـاء   دولـة هـذه ال الإدارة المغولية  أنهكت قدالحد بل بالإضافة إلى ذلك  هذا عند

الثالـث عشـر   / ، وقد اتضح ذلك جلياً في الربع الأخير من القرن السابع الهجـري لللأموا

دولة وزارة المالية فـي الدولـة   فيها الطبيب اليهودي سعد ال ىة التي تولدي، وهي المدالميلا

   .)2(يلخانيةالإ

رضه الآثار الاقتصادية المترتبة على الصراع البيزنطي تضح من خلال ما تم عهكذا ي

من تدهور وتذبذب، نتيجة لتدخل عناصـر خارجيـة فـي سياسـة     عنه السلجوقي، وما نتج 

  . الدولتين

  : لآثار الاجتماعيةا .3

أن ينتج عن العلاقات البيزنطيـة السـلجوقية المتذبذبـة بعـض الآثـار       من الطبيعي

  : ى كلا الطرفين وهي على النحو التاليالاجتماعية عل

 : بالنسبة للجانب البيزنطي  .أ 
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، الـذي  الإقطاعتمثلت الآثار الاجتماعية على الإمبراطورية البيزنطية في انتشار نظام 

عندما قام بإعطاء العديـد مـن    زدياد في عصر الإمبراطور ميخائيل الثامن، وذلكبدأ في الا

مقابل حمايـة أراضـي    بالإضافة إلى رواتب يتقاضونها المقاتلين قطع أراضي على الحدود

الضـعف   فإنما يدل على مدى ؛إن دل على شيءالإمبراطورية من أي هجوم خارجي، وهذا 

   .)1(السلطة المركزية، والقوة الدفاعية البيزنطية ن تعانيان منهماللذياوالانحلال 

ة من دفـع أيـة   اعات المعفيالسياسة السلبية إلى ظهور العديد من الاقطترتب على هذه 

والجدير بالذكر أن هذه السياسة مبنية على المصلحة بين الطرفين وعلى اسـتمرار   ضرائب،

رض المطلوب منها الغ اسة فشلت، ولم تؤدن هذه السيوالدليل على هذا أ بينهما؛العلاقة الودية 

عن دفع رواتب هؤلاء المقاتلين، الذين تم استراجاع وأخـذ   عندما توقفت الإمبراطوريةوذلك 

لهم الإمبراطورية في وقت سابق، وذلك من أجـل   أعطتهالسلاح الذي كان بحوزتهم، والذي 

فقدان ثقة  لبيزنطية مرجعهقبل الإمبراطورية االذوذ عن حدودها، وقد كان هذه التصرف من 

  .)2(الإمبراطورية بهم، وذلك عندما أوجس الإمبراطور منهم خيفة، وأيقن بعدم تبعيتهم له

 : بالنسبة للجانب السلجوقي  .ب 

في الانقلاب  الثانييتمثل التأثير الاجتماعي للصراع البيزنطي السلجوقي على الطرف 

، فلم تسلم دولة السلاجقة منه أيضاً، لجوقيالبيزنطي السالطبقي الخطير الذي كان سببه نظام 

إمارات وقد اتضحت معالم ذلك كله في ظهور طبقة جديدة التي تحولت مع مرور الزمن إلى 

مشابهاً لنظيره في الجانب البيزنطي، من حيث  كانفي دولة السلاجقة  الوضعة، ولكن تركماني

ية، حيث اندمجوا في مدة معينـة  الذين يحرسون المناطق الحدودتقسيم الأراضي على الجنود 
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 ظهـر وقد ، )1(في الجيش السلجوقي، حيث أنهم ساندوا السلاجقة في حماية مناطقهم الحدودية

، بالإضافة إلى أنهم كانوا يقومـون  )2(السلجوقي علاء الدين كيقباد صربوضوح خلال عذلك 

ذه اان السبب في اتخبحراسة المناطق الحدودية للدولة، وهذا الأسلوب في حماية الأراضي، ك

تحولـت هـذه    العسكرية في الناطق الحدودية لسلطنة سـلاجقة الـروم، وقـد   الظروف  هو

حسب الظـروف الخاصـة والبيئـة    بختلفت كل منها في تواجهتها الاقطاعات إلى إمارات أ

   .)3(المحيطة بكل منها

 ـ الذي نشـأت عليـه   هناك عدة إقطاعات تحولت إلى إمارات ومن أهمها ذلك ارة الإم

قد تمركزت هذه القبائل التركيـة فـي   و .)4(بعد ضعف الدولة السلجوقية تالتي قامالعثمانية  

المناطق الحدودية الشمالية والجنوبيـة والغربيـة للإمبراطوريـة البيزنطيـة مـع الدولـة       

القبائل التي شكلت إمارة تلك التي أسست إمـارة قرمـان، التـي    ، ومن بين هذه )5(السلجوقية

وقـد كانـت    الثالث عشر المـيلادي، / القرن السابع الهجري منالنصف الثاني ظهرت في 

كمانية التـي اتخـذت مـن    رى عاملاً لاستقرار العناصر الترالظروف العامة في آسيا الصغ

لها، وقد تمكنت بعدها من تأسيس إمارات الأراضي المتاخمة للإمبراطورية البيزنطية مستقراً 

نافس بينها ومن بين هذه الإمارات التي ظهرت فـي  تظهر ال ما لبث أن. ذات سمات مشتركة

    .)6(يدينان وآصاروخووإمارة الحميد، وقره سي، وتكه شا وكرميان منتإمارة  :ذلك الوقت

                                                
 .372، 370تاريخ سلاجقة الروم، ص : وشمحمد طق  (1)

 .16المرجع السابق، ص: مصطفىأحمد   (2)

 .381، صتاريخ سلاجقة الروم: محمد طقوش  (3)

 .31ص ) م1977بيروت، (تاريخ الدولة العثمانية، دار الجيل : المحامي، محمد فريد  (4)

الروم والعثمانيين، دار الفكر العربـي  بلاد الترك في العصور الوسطى بيزنطة وسلاجقة : عطا، زبيدة   (5)
 .147ص ، بدون مكان، بدون تاريخ(

 .24 -23، ص السابقالمرجع : محمد طقوش  (6)



 

الذي قامت به هذه القبائـل   والأساسيهكذا يتضح من خلال ما سبق ذكره الدور المهم 

، وذلـك عنـدما أدى   )1(فيما بعـد ي زوالها ، وبالتالوتدهورها الدولة السلجوقية اضمحلالفي 

هذه القبائل والإمارات إلى تفتيت الدولة وتمزيقهـا،   ياةالذي تركزت عليه ح الإقطاعيالنظام 

قبائل التركية والتي كان عناصرها يخـدمون فـي   حيث أن ال ،وحدوث الانقلاب الطبقي فيها

    .اهم أصحاب البلاد وحكامه الجيش السلجوقي، أصبحوا فيما بعد

دولة السلاجقة كانت مضطرة عندما قامت بإدماج العناصر التركية في الجـيش،   كانت

الإمبراطوريـة   وهووذلك لأنهم كانوا خير سند يمكن الاعتماد عليه في مواجهة أعداء الدولة 

البيزنطية، والمغول، الذين كانوا يطمعون في السيطرة على أراضي الدولـة، فقـد عملـت    

يزنطية منذ القدم على إزالة دولة السلاجقة حيث أن الصراع تعـدى كونـه   الإمبراطورية الب

  .)2(صراعاً ذو أهداف اقتصادية، بل أنه صراع مصيري من أجل البقاء والاستمرارية

تي غلب عليها لهذه هي طبيعة العلاقة بين الإمبراطورية البيزنطية ودولة السلاجقة، وا

كما أن . ليبية في وجهة نظر بعض المؤرخينب الصالجانب الحربي والذي يشكل بداية للحرو

 ،بالمسلمين على السلاجقة بل ارتبطوا بسلطنة المماليـك في علاقتهم لم يقتصروا ن يالبيزنطي

 التي قامت في مصر وبلاد الشام والتي كان لها دوراً مهماً وواضحاً في التاريخ الإسـلامي، 

    . تعالىفي الفصل القادم بعون االله  وهذا ما سأتطرق له

                                                
العرب والأتراك، دراسة لتطور العلاقات بين الأمتين خلال ألف سنة، مطبعة دمشق : غرابية، عبدالكريم  (1)

 .270ص ) م1961دمشق، (

 .16ق، ص المرجع الساب: أحمد مصطفي  (2)



 
 

 

  الثالثالفصل 
  العلاقة بين الإمبراطورية

  البيزنطية وسلطنة المماليك 
 
  وقيام سلطنتهم كظهور الممالي -أولاً

  

  بالمماليك البحرية ينعلاقة البيزنطي -ثانياً
  العلاقة بين الطرفين في عصر الظاهر بيبرس  -1
  ي قلاوونعلاقة الإمبراطورية البيزنطية بسلطنة المماليك في عهد أسرة بن -2
  )الجراكسة(علاقة الإمبراطورية البيزنطية بسلطنة المماليك البرجية  -ثالثاً

  

  الآثار المترتبة عن العلاقات البيزنطية المملوكية -رابعاً
  الآثار السياسية  -1

  جلاء الصليبيين عن بلاد الشام -أ
  إفشال مخطط شارل الانجوي في السيطرة على القسطنطينية ومصر -ب
  والإسلامية ةمن الخطر المغولي على الأراضي البيزنطي الحد -ج

  الآثار الاقتصادية المترتبة عن العلاقات البيزنطية المملوكية -2
  المعاملة الحسنة لتجار الطرفين في كلا البلدين -أ

  تامين الطرق التجارية المهمة للطرفين -ب
 
 
 



 

قوية، وذلك منـذ السـنوات    ارتبطت الإمبراطورية البيزنطية بسلطنة المماليك بعلاقات

عقب سقوط الخلافة العباسية واحتيـاج المغـول للمشـرق الإسـلامي      الثانيةالأولى لتأسيس 

وقبل الخوض في الحديث عـن هـذه   الثالث عشر الميلادي، / منتصف القرن السابع الهجري

  . العلاقة ينبغي التطرق لأصل المماليك وكيفية تأسيسهم لسلطنتهم

  :وقيام سلطنتهم كاليظهور المم: أولاً

 مذ أن يكونوا صغاراً، بعد فصلهالمماليك هم من الرقيق الأبيض الذين يتم استرقاقهم من

، ويتم الحصول عليهم عن طريق ثلاثة وسائل الأولى تكون بعد الحرب أي أنهـم  معائلته عن

 ـ يعهم فـي  أسرى لدى الطرف المنتصر الذي يقوم باسترقاقهم، والثانية عند ما يقوم التجار بب

حكـامهم  إلـى  الأقـاليم  قادة بعثهم من طرف ، والثالثة عندما يتم )1(ذلكلة صصخالأسواق الم

إلى جلب هـؤلاء المماليـك إلـى الأراضـي      السباقة، وتعتبر الخلافة العباسية هي )2(كهدايا

ن الأوائل في العنصر الفارسي الذي ساعدهم فـي تأسـيس   عدم ثقة العباسييمية، وذلك لالإسلا

كلون خطراً على حكمهم، وقد اتضح ذلك جلياً في عصر الخليفة شفتهم، والذين أصبحوا يخلا

جزءاً كبيراً من الجـيش   احيث أنهم كانو. )4()م833-813/ه218-198. ()3(المأمون العباسي

العباسي، بالإضافة إلى العنصر العربي، وقد قام الخليفة باسترقاق عدد بسيط منهم، ولكن في 

. العباسي الجيشكثر العنصر التركي في أ) م841-833/ه227-218(المعتصم عهد الخليفة 

                                                
  .1العصر المماليكي في مصر والشام، ص: سعيد عاشور  (1)
  .349ص) م2002القاهرة، (الدولة العباسية، دار المعرفة الجامعية : حسين، حمدي عبدالمنعم محمد  (2)
  . 1، صقالمرجع الساب: سعيد عاشور  (3)
  .2/43المرجع السابق، : الكبي زهير  (4)



 

نة واشروسة والشـاش،  وفرغا :مناطق سمرقند منمنهم،  ةكبيرأعداد         قام بجلبحيث 

  . )1()ربلاد ما وراء النه( وخوارزم، وكل هذه المناطق واقعة خلف نهر جيحون

لك من أجل حمايته وحراسته، بالإضـافة  قام المعتصم بتجنيد عدد كبير من الأتراك وذ

حتى تكون مقراً لهم، وكـذلك أصـبحت    .)2(إلى إقحامهم في الجيش، وقام ببناء مدينة سامراء

، حيث ساعدت هـذه  العباسيةمستقراً له، وقد كانت لهذه السياسة أثر كبير على سلطة الخلافة 

أصبحوا حكام على الأقاليم نيابة  على الاندماج في جسم الدولة العباسية حتى الأتراكالسياسة 

عن الخليفة العباسي، وقد توارث أولادهم وأحفادهم حكم تلك الأقاليم، ومن بين تلـك الأقـاليم   

  . )3(على سبيل المثال مصر

خاصة في مصـر وبـلاد   فات بين الحكام المسلمين، وبم المماليك كأداة في الخلاستخدأُ

لسلطة والظروف السياسية الصعبة التي تمر بهـا  الشام، وقد كان ذلك في ظل الصراع على ا

كان كل طرف يعمل على شراء هـؤلاء  حيث المنطقة بعد وفاة الناصر صلاح الدين الأيوبي 

ج بهم في خلافـاتهم مـع   لزالرقيق ثم يقوم بتنشئتهم وتدريبهم على أساس عسكري من أجل ا

ت أهميتهم في الحياة السياسـية  قد أصبح نفوذ هؤلاء المماليك يزداد في الجيش وبدأبعضهم، و

  .)4(تزداد تزامناً مع ذلك

                                                
، كـذلك  44 -2/43المرجـع السـابق،   : كبي، كذلك زهير ال439المرجع السابق، ص : حمدي حسين  (1)

) م1989مشـق،  (مروج الذهب ومعادن الجوهر، منشـورات وزارة الثقافـة   : المسعودي، علي بن الحسين
3/130 .  

يـاقوت  ) = م835/ه221(اد وتكريت على شرقي دجله تم بناؤهـا عـام   مدينة كانت بين بغد: سامراء  (2)
  .174-3/173المصدر السابق ، : الحموي

  153ص) م2006القاهرة، (دراسات في تاريخ الأيوبيين المماليك، دار المعرفة الجامعية : حمدي حسين  (3)
: ، كذلك محمد طقوش7ص) م1994القاهرة، (شروق عصر سلاطين المماليك، دار ال: عبده قاسم ،قاسم  (4)

  .520-519تاريخ الحروب الصليبية، ص 



 

 حتى في عصر الدولة الأيوبية فقد قـام في العالم الإسلامي المماليك تواصل ظهور لقد 

، بالإكثار منهم، وقد وضعهم فـي قلعـة بالنيـل تـدعى     )1(الصالح نجم الدين أيوب السلطان

كان يطلق علـيهم  امة وهؤلاء المماليك وذلك خشية حدوث خلاف بينهم وبين الع ،)2(الروضة

مناطق وذلك لأنهم ينتسبون إلى الجنس التركي، وتعتبر القوقاز وبلاد الخرز وال "بالتركية"اسم 

  .)3(هي الموطن الأصلي لهمالمطلة على البحر الأسود 

اتصف هؤلاء المماليك بعدة مزايا أعطت لفئتهم خصوصية على المجتمع المصري في 

قد كـان  كونوا يتزاوجون إلا من أنفسهم، ود اشتهروا بالفروسية والجدية، ولم يذلك الوقت فق

وقـد انقسـم هـؤلاء إلـى     السبيل الوحيد الذي يربطهم بباقي أفراد المجتمع هم رجال الدين، 

 ـ   همقيادة كل مجموعة من مجموعات تولى ات قائد، وقد اتسمت العلاقة بـين هـذه المجموع

  .)4(الحياة وشؤون الحكمأمور باً على العديد من لبالعداء، وهذا بدوره انعكس س

          ازدادت أهمية المماليك في عصر السلطان الصالح نجـم الـدين أيـوب حيـث كـان      

لهم الدور الأبرز في مواجهة الصليبيين، وهذا جعلهم يفتخرون بقوتهم، ويحسون بأهميتهم في 

ح ذلك جلياً بعد وفاة الصـالح نجـم   ظل الضعف الذي أصاب الدولة في تلك الآونة، وقد اتض

 ـ  . )5(شاهولي الحكم من بعده أبنه تورانالدين أيوب، وت     للأمـور  هالذي اتصـف بسـوء فهم

بهـا السياسـي    وفر فيه الأمور التي يجـب أن يتحلـى  السياسية، وسوء تدبيره، أي أنه لم تت

                                                
الحكم من سـنة   ن أيوب بن الملك الكامل محمد تولىهو الملك الصالح نجم الدي: الصالح نجم الدين أيوب  (1)

الخميس الثامن عشـر مـن   "عقب وفاة أخيه العادل وتوفي بالمنصورة ليلة ) م1247-1236/ ه363-647(
  . 7المصدر السابق، ص: بيبرس المنصوري= تها الفرنسيين بدمياط شعبان، وكان وق

  . 226، ص المرجع السابق: علي الشطشاط  (2)
  .226، ص المرجع نفسه  (3)
  .636تاريخ الحروب الصليبية، ص : محمد طقوش  (4)
  . 313تاريخ سلاجقة، الروم، ص: محمد طقوش  (5)



 

، فعزمـوا  هملاقة بينه وبينالع وأدى هذا إلى توترمة المماليك، كما أنه أساء تقدير قي .والحاكم

نجم الدين أيوب علي رغبتهم  الدر أرملة السلطان الصالح ةعلى التخلص منه وقد وافقت شجر

كان نتيجة  حيث ،)1(ستنفيذ هذه المؤامرة عدد من القادة المماليك كان أهمهم الظاهر بيبربقام و

محـرم   28( مصر فـي  السلاطين الأيوبيين في واخرآتوران شاه  اغتيالهذه المؤامرة هي 

، وانتهـت سـلطنة   )3(بدأت بوادر ظهور سلطنة المماليـك و ،)2()م1250 مايو أيار 2/ ه648

  .)4(الأيوبيين على أراضي مصر

  موافقـة  عقبشاه وقع الاختيار على شجر الدر لتكون سلطانة، وذلك توران اغتيالبعد 

نـتج   كلهم على الولاء لها كذلرجال الدولة على ذلك وبعد عقد اجتماع عقد بينهم، واقسموا ك

وصلت العامة أخبار تنصيب  لقدوأمور العسكر، . )5(كبيعزالدين أ هذا الاجتماع أن يتولىعن 

وهو عـدم جـواز    ،الزمانلما تعارف عليه المسلمون في ذلك  ومخالفتهملحكم مصر  سلطانة

  .)6(الرجال بدلحكم المسلمين  النساء تولي

                                                
ندقداري الصالحي النجمي تركي الجنس كان مملوكـاً لأحـد   هو ركن الدين بيبرس الب: الظاهر بيبرس  (1)

بيبـرس  ) = م1279-1210 /ه678-607(الحكـم عـام    سلطان الصالح نجم الدين أيـوب تـولى  مماليك ال
  . 12المصدر السابق، ص: المنصوري

  .636 -635تاريخ الحروب الصليبية، ص : محمد طقوش  (2)
القـاهرة،  (في الحروب الصـليبية، دار المعرفـة الجامعيـة     دراسات: سلامة، إبراهيم خميس إبراهيم  (3)

  .314ص) م2002
عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية : أبي شامية، شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي  (4)

  .1/47) م1991دمشق، (وزارة الثقافة  تأحمد البيومي، منشورا: والصلاحية، تحقيق
) م1248/ه646(تولي الحكم في عام . و الملك المعز عزالدين إيبك التركماني الصالحيه: عزالدين إيبك  (5)

بيبـرس  = الـدر   ةففي هذا العام قتل في حمام قلعة الجبل بتدبير من زوجته شجر) م1255/ه653(إلى عام 
  . 9، صالسابقالمصدر : المنصوري

ريخ مصـر فـي العصـرين الأيـوبي     دراسات في تا: سالم، سحر السيد عبدالعزيز ومصطفى مشرفة  (6)
  .228 -227ص ) م2005الإسكندرية، (والمملوكي، مؤسسة شباب الجامعة 



 

" والدة خليل"اشير واكتفت بتوقيع نإظهار توقيعها في الم إلى عدم شجرة الدر عمدت وقد

  "المستعصمة الصالحية، ملكة المسلمين، والدة الملك المنصور خليـل "وفي السكة ظهر اسمها 

أحفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلمين، عصـمة الـدنيا   " وتم الدعاء لها في المساجد بـ

وكل ذلك يدل على حرصها على عـدم  " لك الصالحالدين، أم خليل المستعصمية صاحبة المو

إلصاق اسمها بالبيت الأيوبي وهذا  من وراء ذلك إلىإظهار اسمها كسلطانة، وقد كانت تعمد 

  .)1("بأم خليل صاحبة الملك الصالح"ما يفسر تلقبها 

الخليفة العباسي في مصر واجهت معارضة واضحة من  لحكملر الد ةشجر عقب وصول

عليهم  عيينها كسلطانة، ويتضح ذلك في رده الذي رفض طلب المماليك بشأن تباالله المستعصم

  .)2("سير إليكم رجلاًنُإن كانت الرجال قد عدمت عندكم، فأعلمونا حتى "بقولة 

من المعارضة لتوليها أمور السلطنة، وقررت الزواج  للأصواتالدر ة شجر أذعنتلقد 

في سلطنة المماليك بعد أن قضت في حكم الديار  هوزمام الحكم أمور الذي تولىك بيعزالدين إ

 ـ، وفي الحقيقة لم تقدم السلطانة ا)3(المصرية ثلاثة أشهر ا بشـكل  لمخلوعة على هذا العمل إلَّ

، ولكن ما لبثـت  )4(زوجها تاهر، حيث أنها عملت منذ البداية على السيطرة على كل قراراظ

ل يطلب منه يد بدر الدين لؤلؤ حاكم الموصك إلى الأمور أن تدهورت بينهما عندما أرسل إيب

                                                
) م1992بيـروت،  (مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك، دار النهضة العربيـة  : سعيد عاشور  (1)
  .158ص
كذلك  ،37ص) م1967قاهرة، ال(تاريخ المماليك البحرية، مكتبة النهضة المصرية : حسن، علي إبراهيم  (2)

  .157المرجع السابق، ص : حمدي حسين
كتـب للطباعـة   تاريخ تجارة مصر البحرية في العصـر الممـاليكي، دار ال  : ي، توفيق سلطانبكاليوز  (3)

شجرة الدر سلطانة مصر، مجلـة تـاريخ العـرب    : ، وكذلك تشريجلية، جوتس18ص) م1975الموصل، (
  .42ص) م1980بيروت، (دد التاسع عشر والعالم، السنة الثانية، الع

  .51ص) م1987بيروت، (تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام، دار النفائس : محمد طقوش  (4)



 

، ولكنها علمت بهذا الأمر فقررت التخلص منه، فقامت بالاستعانة ببعض الغلمان الذين )1(ابنته

 القلعةقضوا عليه بعد أن انهالوا عليه بالضرب في الحمام بعدما استدرجته بكلام معسول إلى 

بريـل  إ) ه655(ن شهر ربيع الأول عـام  التي تستقر فيها وكان ذلك في الرابع والعشرين م

، وفي اليوم الثاني انتشر نبأ وفاته، وقام اتباع إيبك المعروفين بالمماليك المعزيـة،  )م1257(

 وفور ،)2(الدر بعد فشل المماليك البحرية في حمايتهاة والزوجة الأولى للمغدور به بقتل شجر

وكـان شـاباً آنـذاك، وتـم تلقيبـه       ،لتولى زمام الحكـم  نورالدين علي بن إيبك اختيارتم 

في تلك الأثناء ظهر على مجريات الأحداث المد المغولي الذي يزحف إلى بلاد و. )3(بالمنصور

تنحيه نورالدين وكان  الشام ومصر، فقام المماليك بتنصيب سيف الدين قطز سلطاناً بعد أن تم

ن السيطرة على بلاد الشـام،  ن المغول في تلك الآونة م، وتمك)م1259/ه658(ذلك في عام 

ولكن الأخير قـرر  . )4(ويستسلم طالبهلمبالهلاك إذا لم يذعن  هوقام هولاكو بمراسلة قطز يهدد

المقاومة وجهز جيشاً، وأنطلق به إلى بلاد الشام باتجاه نهر الأردن، وفي تلك الأثنـاء تقـدم   

صل قطز ومعه المـدد،  بيبرس إلى عين جالوت، وعمل على مناوشة المغول، ولم يلبث أن و

غا قائد المغول في تلك وحدثت بين الطرفين معركة انتهت بانتصار باهر للمماليك لقي فيه كتب

ولـم يتوقـف   ) م1260/ه658(شهر رمضان من عـام   من 26 ه وكان ذلك فيفتالمعركة ح

السلطان قطز عند هذا الانتصار بل واصل زحفه على بلاد الشام وسيطر على كـل المـدن   

وأثناء عودته إلى مصر قتل على يد بيبرس البندقداري ومعه بعض اتباعة من المماليك  هناك،

                                                
  .43، ص السابقالمرجع : علي حسن  (1)
  .525، ص تاريخ المماليك: محمد طقوش  (2)
  .314تاريخ سلاجقة الروم، ص: محمد طقوش  (3)
  .228 -227ع السابق، ص المرج: علي الشطشاط  (4)



 

قطز  اغتيالبعد . )1()م1260/ه658(عام  أكتوبر 22/ ةعدقذي ال 15 ، وكان ذلك فيالبحرية

  .)2(السلطنة بيبرس الذي تم تلقيبه بالظاهر ليحكم مصر وبلاد الشام الحكم في أمور ىتول

  :بالمماليك البحرية ينلبيزنطيعلاقة ا: ثانياً

  :بيبرسالظاهر  العلاقة بين الطرفين في عصر .1

لقد انتهجت الإمبراطورية البيزنطية وسلطنة المماليك في عصر الظاهر بيبرس سياسة 

، والتي اقتضـتها  )3(التقارب والتحالف التي أملتها طبيعة الظروف السياسية الخاصة بالطرفين

والتـي   )القـرن الـذهبي  ( ومغول القفجاقصر في عصر المماليك أيضاً طبيعة العلاقة بين م

 الإمبراطـور  صـر حتمت أن يحدث تقارب بين المماليك والإمبراطورية البيزنطية، فـي ع 

يولوجوس، الذي استطاع إرجاع العاصمة البيزنطية مـن أيـدي اللاتـين،    ميخائيل الثامن بال

لأخطار الخارجية ا، بالإضافة إلى )4(طرفينونتيجة لكل ذلك نشئت العلاقات الدبلوماسية بين ال

في إقامة حلف  اًكبير اًأثر -بسبب التحالف بين المغول والصليبين -المحدقة بسلطنة المماليك 

وقد اتبعت سلطنة المماليـك فـي    .)5(والمماليك ومغول القفجاق ةبين الإمبراطورية البيزنطي

مغـول   ضـد تحالفوا معهم  ثيحاق هذا الأسلوب مع مغول القفج سالظاهر بيبرس نف صرع

فارس، وهذا الأسلوب هو ما يعرف بتقريب عدو الخصم أو التحالف التكتيكي، الذي أوجبتـه  

  .)6(مشترك للطرفين المتحالفين ووجود عد

                                                
  .655تاريخ الحروب الصليبية، ص : محمد طقوش  (1)
  .234، ص السابقالمرجع : علي الشطشاط  (2)
  .271العصر المماليكي في مصر والشام، ص: سعيد عاشور  (3)
  .61المرجع السابق، ص : إسحاق عبيد  (4)
تـونس،  (مغرب، دار الغـرب الإسـلامي   الحروب الصليبية في المشرق وال: المطوي، محمد العروسي  (5)

  . 131ص) م19882
  .272- 271العصر المماليكي في مصر والشام، ص: سعيد عاشور  (6)



 

  

الإمبراطور  صرلم تقتصر العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية وسلطنة المماليك في ع

فقد شملت العلاقـات  سية فقط، اهر بيبرس على الناحية السياوس والظجميخائيل الثامن باليولو

ميخائيل الثـامن علـى    الإمبراطور إقدام ا، وقد كان من ثماره)1(أيضاً دية الأمور الدينيةالو

اللاتين  الصليبيين التحطيم من قبلللتدمير وتعرض  كان قد الذي. )2(تجديد مسجد القسطنطينية

  . )3()م1204/ ه601(ي عام الإمبراطورية ف عند قيامهم بغزو

بتأدية  ةلقد تم إعادة بناء هذا المسجد لكي يقوم فيه المسلمون الموجودون في القسطنيطيني

 ـ مالصلاة  فيه، وأهم هذه الفئات التجار والصناع وغيره  اً، وهذا بطبيعة الحال تـرك انطباع

الطيبـة مـن   بـادرة  السلطان المملوكي الظاهر بيبرس، الذي ما أن سمع بهـذه الم  لدى اًجيد

الحصـر والقناديـل    :ثلحتى تكفل بإرسال بعض التجهيزات المهمة مس؛ ميخائيل باليولوجو

دات، والعطور كالمسك والعنبر والمباخر بالإضافة إلى ماء الورد، وكل هـذه  اجالمذهبة والس

تدل على مدى اهتمام الظاهر بيبرس بالمساجد، ليست الموجـودة داخـل إطـار     تالتجهيزا

  .)4(راضي الموجودة في البلاد الإسلامية فحسب بل حتى الموجودة خارجهاالأ

                                                
  .272العصر المماليكي في مصر والشام، ص: سعيد عاشور  (1)
ى ما عل) م677/ ه58(خلافة أخيه الوليد، عام  مدةتم بناء هذا المسجد على يد مسلمة بن عبدالملك أثناء   (2)

  .22السابق، ص صدرالم :بيبرس المنصوري= لمسلمين والروم وقع بين ا
  .61المرجع السابق، ص: ين ربيعنحس  (3)
  .62المرجع السابق، ص: إسحاق عبيد  (4)



 

البيزنطي من أجل أن يؤكد حسن نواياه تجاه المماليك بمراسلة السلطان  قام الإمبراطور

        .)2(العاصـمة فـي   )1(كانيةلأمور الطائفة الم يتولى شخص إرسالنه الظاهر بيبرس يطلب م

  . )3()م1262/ه661(ذلك في عام  وحدثلرشيد الكحال، البطريرك ا كُلف بهذا حيث

لم تستمر هذه العلاقة الودية بين الإمبراطورية البيزنطية وسلطنة المماليك، وذلك نتيجة 

حيـث أن زعـيمهم    )4(المغـول  خطر للظروف الخارجية المحدقة بالطرفين والتي تتمثل في

البيزنطية، وذلك ما لهذا الأمـر مـن   هولاكو أدرك أهمية تحسين العلاقات مع الإمبراطورية 

آثار ايجابية على سياسة المغول في آسيا الصغرى، فهذا التحالف يحدث نوعاً من المحافظـة  

على استقرار الأوضاع هناك دون استئثار طرف معين بالسـيطرة علـى المنطقـة، سـواء     

كو على إحداث ومن أجل كل هذا عمل هولا الإمبراطورية البيزنطية أو سلطنة سلاجقة الروم

عل قـام  ، وبالفله زوجةنه أن يبعث لذلك طلب م نوع من التقارب بينه وبين ميخائيل الثامن،

الـزواج  و التقـارب  ، وهـذا )5(ث له ماريا وهي ابنته غير الشرعيةع، وبميخائيل بتلبية طلبه

أيضاً . )6(آنذاكالقوى الإسلامية  في مواجهة قويةإنشاء جبهة والسياسي كان الهدف منه تكوين 

من الطبيعـي أن   .)7(بيالغرب الأورووالبابوية  المغولتوطيد العلاقة بين في  له أثر مهمكان 

قوة السـلاجقة  دمير يسعى الإمبراطور ميخائيل الثامن إلى التقرب من المغول، الذين قاموا بت
                                                

هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم، وهم الذين صرحوا بإثبات التثليـث، وقـد   : الطائفة الملكانية  (1)
ستاني، الشهر) = 73(سورة المائدة الآية ) لَّقَد كَفَر الَّذين قَالُواْ إِن اللّه ثَالِثُ ثَلاَثَة(تعالى  لأخبر عنهم القرآن قا

الملل والنحل، تحقيق أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، دار : أبو الفتح محمد بن عبدالكريم، بن أبوبكر احمد
  .1/266) بيروت، بدون تاريخ(المعرفة 

  .293المرجع السابق، ص: ربيع حسنين  (2)
  .272العصر المماليكي في مصر والشام، ص : سعيد عاشور  (3)
  .62، صالسابقالمرجع : إسحاق عبيد  (4)
  .118المغول والأوروبيين والصليبين، ص: محمود عمران  (5)
  .118ص, المرجع نفسه  (6)
  . 670تاريخ الحروب الصليبية، ص : محمد طقوش  (7)



 

سـيل  الرغم من سعادته بهذا العمل إلا أنه خاف أن يطالـه هـذا ال   ىفي عاصمتهم قونية فعل

الجارف، ولذلك انتهج هذا النوع من السياسة معهم وبخاصة أن هولاكو كـان يهـدف إلـى    

التوسع في تلك المناطق  علىالسيطرة على العديد من المناطق في آسيا الصغرى ولذلك عمل 

التي كانت تحت سيطرة كل من الفرنج والإغريق والأرمن، انطلاقاً من هذا كله عمل ميخائيل 

حسين علاقته بهولاكو ولو على حساب علاقته بالمماليك الـذين ارتـبط معهـم    جاهداً على ت

 ن على قطع أواصرقدام الإمبراطور ميخائيل الثامإ من، وليس أدل على ذلك )1(بعلاقات ودية

 الصداقة مع المماليك، وذلك عندما قام باعتقال مبعوثين من قبل السلطان بيبرس إلى بركة خان

ولقد جعل هذا التصرف بركة ) م1264/ه663(وقد كان ذلك في عام  ،)2(زعيم مغول القفجاق

   .)3(خان يناصب العداء للإمبراطورية البيزنطية

نتيجـة   "القرن الذهبي" ومغول القفجاقرب بين الإمبراطورية البيزنطية لقد اندلعت الح

في ذلـك  ق مغول القفجاللأسباب السالفة الذكر، وقد قام القيصر البلغاري بالوقوف مع جيش 

فاء من إلحاق الهزيمة بالبيزنطيين، وقد لالصراع وقد حدثت بين الطرفين معركة تمكن فيها الح

وبعدها قام ميخائيل قيادة الحلفاء في هذه المعركة نوجاي أحد قادة مغول القرن الذهبي،  ىتول

الأجدر ه من أن ىالترابط العلاقات التي تربطه بهولاكو ومغول فارس، ورأ بقطع كل أواصر

ومن أجل ذلك قام مغول القفجاق الصداقة مع سلطنة المماليك وحلفائهم  أن يقوم بتجديد أواصر

بتزويج إحدى بناته إلى القائد نوجاي وهكذا عادت الأمور إلى سابق عهدها بين الإمبراطورية 

نطـي  مبراطـور البيز ، وبخاصة بعد أن قام الإ)4(مغول القفجاقوالبيزنطية، وسلطنة المماليك 

                                                
  .62المرجع السابق، ص: عبيدإسحاق   (1)
  .293المرجع السابق، ص: ين ربيعنحس  (2)
  .62المرجع السابق، ص: إسحاق عبيد  (3)
  .62، صنفسهالمرجع   (4)



 

المعتقلين المماليك، لكي يواصلوا طريقهم، ولكي يعبر عن أسفه عما حدث قام  بإطلاق سراح

  .)1(بإرسال الهدايا للسلطان المملوكي من أجل كسب وده

هذه هي السياسة التي تركزت عليها العلاقة بين الإمبراطوريـة البيزنطيـة وسـلطنة    

من باليولوجوس والسلطان الظاهر بيبرس، كل من الإمبراطور ميخائيل الثا صرالمماليك في ع

 ـ والتيوالتي يتضح من خلالها مدى تأثير الظروف المحيطة على الطرفين،  علـى   تانعكس

  .اتذبذبهبالتالي طبيعة العلاقة بينهما و

  : قلاوونأسرة  صربسلطنة المماليك في ععلاقة الإمبراطورية البيزنطية   .2

جراء تعرضه . )2()م1277/ه676(مشق في عام بعد وفاة السلطان الظاهر بيبرس في د

الحكم مـن بعـده أخـوه     ىابنه الملك السعيد ثم تولحكم سلطنة المماليك  ىتولو ،)3(للمرض

 المنصـور أمـور الحكـم السـلطان     ىتمت تنحيته ليتـول ) م1279/ه678(سلامش في عام 

  .)5(في نفس العام  )4(قلاوون

 ـإمبراطورها ميخائيل الثا صرية في عع العلاقة الودية بين الإمبراطورطلم تنق  عمن م

شئون الحكم فقد تم عقد معاهدة بـين   السلطان المنصور قلاوون ىندما تولسلطنة المماليك ع

                                                
  .293المرجع السابق، ص: ين ربيعنحس  (1)
تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب، دار الأفـاق العربيـة   : ابن الوكيل، يوسف الملوني  (2)

  61ص) م1999القاهرة، (
تحقيق محمـد  ,شذرات الذهب في أخبار من ذهب: شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن احمد الدمشقي،  (3)

  .7/610) بدون تاريخ, بيروت -دمشق(دار ابن كثير, الارناؤوط
ى الحكـم عـام   تـول , هو الملك المنصور قـلاوون الالقـي الصـالحي النجمـي    : سيف الدين قلاوون (4)

تـوفي عـام    المحتلة الواقعة تحت قبضة الفرنج أس وشجاعة وحرر العديد من المدنم كان ذا ب1279/ه678
  .62صالسابق،  صدرالم: ابن الوكيل= م1289/ه688
  .  62ص, نفسه المصدر(5)



 

المملـوكي فـي شـهر    سلطان الالطرفين، وذلك عندما بعث الإمبراطور ميخائيل برسالة إلى 

  .)1()م1281الموافق ديسمبر من عام  /ه680(رمضان من عام 

المهمة بالنسبة للطرفين، والتـي كانـت    الأموراحتوت هذه الرسالة على العديد من لقد 

الأمور التي تناولتها الرسالة، وليدة الظروف المحيطة بكلا الدولتين في ذلك الوقت، ومن أهم 

والاقتصادية والتي كانت تأثيراتها واضحة على العلاقـة بـين   النواحي السياسية، والدفاعية، 

  .)2(الجانبين

         ميخائيـل،  له الإمبراطور  اقام السلطان المنصور قلاوون بالرد على الرسالة التي بعثه

بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية، وسلطنة المماليـك،   ب المهمةالعديد من الجوانوقد تضمنت 

   .)3(الأولىالتي تم التطرق لها في الرسالة  ،بشملت الجوان حيث

التـي تمـت بـين الإمبراطـور      المراسلتيني تم عرضها في هذه هي أهم الجوانب الت

 ـ لال تبادلهمـا  ميخائيل الثامن باليولوجوس والسلطان المنصور قلاوون، والتي يتضح من خ

ن العلاقة بينهما، وانتهاج الجانب الدبلوماسي السـلمي فيهـا   حساستمرار رغبة الطرفين في 

   .)4(لاميكواقع فرضته الأحوال في العالمين البيزنطي والإس

 ىالمماليك عندما ارتق بسلطنة الإمبراطوريةتربط لم يحدث أي توتر في العلاقات التي 

قـام  ، بل على العكس من ذلك )م1282/ه681(العرش الإمبراطوري اندرونيقوس الثاني عام 

في مواصلة العلاقة الودية مع سلطنة المماليك وذلك ن نيته ععراب بالإ الإمبراطور البيزنطي

المبعـوثين الكثيـر مـن     بإعطـاء مبادرة ، وقد رد على هذه اللهما قام بإرسال الهدايا عندم
                                                

  .294ص, المرجع السابق :ين ربيعنحس  (1)
) م1923, القـاهرة (كتب المصرية ار الدصناعة الإنشاء، في  ىصبح الاعش :أبو العباس احمد, القلقشندى (2)
14 /72- 75.  
  .78-75/ 14المصدر نفسه،  (3)

  .159-152ص ) 4(ملحق رقم  لمزيد من المعلومات عن المراسلتين يمكن الاطلاع عليهما في الملاحق(4) 



 

 عندما استمر هذا الوضع حتى نهاية عهد السلطان المنصور قلاوون، بل حتىولقد . )1(الهبات

ازدهـاراً   عصرهوالذي شهدت السلطنة في  )2(الحكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون ىتول

ة الخارجية التي اتبعتها السلطنة، والتي كـان لهـا دوراً   من خلال السياس كبيراً وذلك يتضح

  .)3(تها وزيادة نفوذها في ذلك الحينناكمكبيراً في رفع 

يهدف من وراء إرسـال السـفارة إلـى    الثاني  وسأندرونيقكان الإمبراطور البيزنطي 

. )4(السـلطنة  راضـي أالقاطنين في  كايينلالم النصارىتحسين أوضاع  إلىالناصر سلطان ال

 الاسـتحواذ كذلك طلب الإمبراطور البيزنطي من السلطان الناصر أن يمنحهم الكنيسة التي تم 

سلطان على ذلك، إلا عليها من قبل المماليك في وقت سابق، ولكن السلطان قلاوون لم يوافق ال

لسـلطان هـذا   ا يلبيلم يأس وقام بتكرار الطلب عدة مرات، ولم  وسأندرونيق أن الإمبراطور

 كالطلب إلا بعد أن تدخل فقهاء الأمة برأيهم القائل بأنه لا يحق الاستحواذ على الكنيسة، وكذل

جديدة  سلهم ببناء كنائ حوذلك عندما سم البيزنطيينقام السلطان المملوكي بتحسين معاملته مع 

، وكل هذه )6(أخرى المقدس مرة تيبفتح كنيسة ي أعطاهم الأذن وأيضاً، )5(في البلاد الإسلامية

الهـدايا إلـى السـلطان     البيزنطي الذي قام بإرسـال  نتيجة لطلب الإمبراطور تالأعمال كان

، وهو إرسال وسالذي أتبعه الإمبراطور أندرونيق لوكي، والجدير بالذكر أن هذا الأسلوبمالم

ب الأمني وكان للجانإلى أخرى،  مدةالهدايا لم يتوقف بل واصل بعثها إلى الناصر محمد من 

                                                
  . 273ص, العصر المماليكي في مصر والشام: سعيد عاشور  (1)
الحكم بعد مقتـل أخيـه الاشـراف عـام      ىبن قلاوون الألفي تولهو الناصر محمد : محمد بن قلاوون (2)

: ابـن الوكيـل  = م1341/ه742الحكم علي ثلاثة مراحل متقطعة انتهت بوفاتـه عـام    م تولى1292/ه691
  .  63-62ص, المصدر السابق

  . 273ص, السابق المرجع: سعيد عاشور (3)
  . 183ص, المرجع السابق: علي حسن (4)
  . 274-273ص, عصر المماليكي في مصر والشامال: سعيد عاشور (5)
   .184-183، ص السابقالمرجع : علي حسن (6)



 

في حرص الإمبراطورية على استمرار الصداقة مع سـلطنة المماليـك،    اًكبير اًالدفاعي دور

تفادي الـدخول فـي أي   ووذلك من أجل الحد من خطر التركمان، في مناطق آسيا الصغرى، 

الإمبراطورية عن الدخول  امتنعتذلك ورة صداقتهم والحلف معهم، ساصراع مع المماليك وخ

الذي تزعمه البنادقة والذي يسعى لتدمير سلطنة المماليك اقتصادياً        لصليبيفي المخطط ا

وذلك حتى يسهل عليهم السيطرة عليها عسكرياً، وبالتالي الزحف على الأماكن المقدسة فـي  

  .)1(السيطرة عليها كي يمكنبلاد الشام 

من من أجل الحد  تحالف مع سلطنة المماليك، وذلك بإقامة يقوسناندروقام الإمبراطور 

خطر العثمانيين الذين بدأو يجتاحون بلاده، وهذا يدل على ما كانت تتمتع به سلطنة المماليـك  

من قوة، وهذا اتضح حلياً بعد هزيمة السلطان الناصر محمد للمغول، الـذين كـانوا يبغـون    

كـام أوروبـا   عند ح، وقد أعطى هذا الانتصار انطباعاً الإسلامية السيطرة على البلاد العربية

يمكن الاعتمـاد عليـه فـي    والإمبراطورية البيزنطية بان السلطان المملوكي هو خير حليف 

  .)2(د العثمانيالتصدي للم

         استمرت العلاقة الودية التي تربط الإمبراطورية البيزنطية بسلطنة المماليك حتى بعـد  

مبراطـور البيزنطـي يوحنـا    قيـام الإ  منل على ذلك دوفاة السلطان الناصر محمد، وليس أ

ببعث سفارة إلى سلطنة  )4(ة حكمه الثانيةمدخلال  )م1376-1354/ه778-755( )3(الخامس

                                                
  .  274العصر المماليكي في مصر والشام، ص : سعيد عاشور  (1)
  .184المرجع السابق، ص : علي حسن  (2)
  .274المرجع السابق، ص : سعيد عاشور  (3)
  .470بق، ص المرجع السا: والأمين أبو سعده أسامة زيد  (4)



 

الـذي   ،)1(المماليك، وذلك من أجل التخفيف من شدة وطأة الحملة التي قادها بطرس لوزنيان

  .)3(المصريينب نتج عنها التنكيلوالتي ) م1365/ه767(، عام )2(قبرص كان يحكم

هذه هي ملامح العلاقة بين الإمبراطورية البيزنطية، وسلطنة المماليك البحريـة بكـل   

سماتها والتي غلب عليها الطابع الودي على الرغم من الاضطراب الذي شهدته فـي بدايـة   

  . الأمر

  ): الجراكسة(علاقة الإمبراطورية البيزنطية بسلطنة المماليك البرجية : ثالثاً

مليئة بالأحداث، الإمبراطورية البيزنطية وسلطنة المماليك البرجية  لم تكن العلاقات بين

لبيزنطية سلطنة المماليـك  ا الإمبراطوريةالزمنية التي عاصرت فيها وذلك يعود لقصر المدة 

  .)4()م1453 -1380إلى  ه857-782( سنة ة ما بينفي المدالبرجية 

الجدير بالـذكر  وم في أبراج القلعة، هذا الاسم، وذلك لتربيتهبالمماليك البرجية  تم تسمية

على عكس السلطنة من الجراكسة،  مه) رجيةالب(أن غالبية العنصر المملوكي في هذه السلطنة 

يعنـي عـدم    لاولكن هذا ) القفجاق(ليكها من أصول الأتراك والتي كان غالبية مما) البحرية(

أيضاً العنصـر المغـولي،   الأتراك والجراكسة، فهناك  غيروجود عنصر ثالث من المماليك 

 ـ  اًكبير اًسلطنة البحرية، وقد كان لهم دوروالذين جاءت منهم أعداد كبيرة زمن ال ة فـي سياس

                                                
  .274العصر المماليكي في مصر والشام، ص: سعيد عاشور  (1)
دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور للوسطى، مؤسسة شباب : جوزيف يوسف  (2)

  .689تاريخ الحروب الصليبية، ص: ، كذلك محمد طقوش99ص ) م1988الإسكندرية، (لجامعة ا
  .274السابق، صالمرجع : سعيد عاشور  (3)
مكتبة النهضة المصـرية  , ر في العصور الوسطي من الفتح العربي إلي الفتح الإسلاميمص: علي حسن  (4)

  .227ص) م1993, القاهرة(



 

-694(  حكم السلطنة وكان ذلـك فـي عـام    ىغا تولبالسلطنة، لدرجة أن أحدهم ويدعى كت

  . )1()م1296-1294/ه696

النهج الذي سارت ودأبـت   نفسانتهجت سلطنة المماليك البرجية في سياستها الخارجية 

البيزنطيـة،   بالإمبراطوريةعليه سلطنة المماليك البحرية، وقد انطبق ذلك حتى على علاقتها 

حنـا  يوحيـث أن   ،واضحاً في الصلات بين الطـرفين  دية السلمية أثراًفقد كان للعلاقات الو

أن  كمـا  ،)م1385/ه787(فـي عـام    )2(السلطان الظاهر برقـوق  إلىالخامس بعث الهدايا 

بيزنطي كان يسعى من وراء ذلك إلى تحسين وتدعيم العلاقـات مـع سـلطنة    الإمبراطور ال

السفارة أن يكـون لهـم   المماليك، وهذا ما جعله يطلب من السلطان المملوكي من خلال هذه 

، ومن المعروف )3(البنادقة الذين كان لهم مثل ذلك، وهو بذلك يحذو حذو الإسكندريةممثلاً في 

ندقية ومنافساتها من المدن الايطالية جنوه وبيزا كانت ذات ثقـل كبيـر مـن الناحيـة     أن الب

  .)4(فترات نشاط الحروب الصليبية ذالاقتصادية، وذلك من

أن العلاقات البيزنطية المملوكية كانت محددة الجوانب حيـث   المدةمن الواضح في تلك 

البيزنطيـة   إلى انشغال الإمبراطورية أنها لم تشمل النواحي السياسية والعسكرية، وذلك يرجع

                                                
الهيئـة  , تاريخ مصر الإسـلامية ( موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: سيدة إسماعيل وآخرون, كاشف (1)

  .  397ص ,)م2001,القاهرة(المصرية للكتاب 
 ـ سيف هو الملك الظاهر :برقوق الظاهر  (2) , هالدين برقوق بن أنص العثماني وسمي برقوق لجحوظ عيني

الحكم مرة أخري في  وتولى) م1390/ه784(الحكم مرتان الأولي في عام  هو أول السلاطين الجراكسة تولى
) م1389/ه792(وتولي الحكم مرة أخري فـي عـام   ) م1390/ه790(وعزل في عام ) م1384/ه784(عام 

  66 -65ص , المصدر السابق: ابن الوكيل) = م1399/ه799(واستمر في الحكم إلي حين وفاته في عام 
  .275 – 274ص, ر المماليكي في مصر والشامالعص: سعيد عاشور  (3)
  . 23ص) م1974, دمشق) (م1916-1516(العرب والعثمانيون : عبد الكريم, رافق (4)



 

كذلك انشغال سلطنة المماليـك فـي     )1(تلك الآونةفي ها من أطماع العثمانيين يضبحماية أر

خراسان ، الذي كان يحكم )3(حينها )2(التتار بقيادة نيمورلنكالظاهر برقوق بخطر جيش  صرع

   .)4(الإسلامية وغيرها من المناطق الواقعة شرق البلادوبلاد ما وراء النهر 

لذلك قام المماليك بعقد تحالف مع بعض القوى مثل مغول القفجاق والعثمانيين، وذلـك  

تم توجيه جيش يقوده الظاهر برقوق إلى العراق فـي عـام   التصدي لهذا الخطر، وقد هدف ب

فان وذلك لأن الأخيـر  رمواجهة جيش تيمورلنك، ولكن لم يصطدم الط بغية) م1396/ه797(

  .)5(الظاهر للعودة أيضاً ىجه إلى الشرق، مما دعدراأ عاد

  : الآثار المترتبة على العلاقات البيزنطية المملوكية: رابعاً

البيزنطية بعلاقة ودية في كثير مـن فتراتهـا مـع سـلطنة     الإمبراطورية  ارتبطتلقد 

ـنان السلطالمماليك، على الرغم من تفاوت العلاقة والاحتكاك هذه إب  ح أنهـا  تين، ومن الواض

فرضتها طبيعة الظـروف الصـعبة المحدقـة     بالأحرىعلاقة كانت مبنية على المصالح أو 

الاحتكاك بعض  أن ينتج عن هذا سواء سياسية أو اقتصادية أو دينية ومن الطبيعي :بالطرفين

  :التالي النحو في الآثار السياسية والاقتصادية وهي على :النتائج تتمثل

 . الآثار السياسية .1

                                                
, القـاهرة (المصـرية  م مكتبـة الانجلـو   1914-1514العثمانية والشرق العربي  الدولة: محمد, أنيس  (1)

  .43-42ص) م1999
هو تيمور بن ترغلي بن بغلي، مسقط رأسه قرية تسمى خراجه ايلغار الواقعة في بـلاد مـا   : تيمورلنك  (2)

وكابند فـي بنـدر   عجائب المقدور في أخبار تيمور، مطبعة د: ابن عربشاه، شهاب الدين أحمد= وراء النهر 
  .3ص) م1882كلكته، (

) م1991بيـروت،  (المكتب الإسلامي ) ه923-656(التاريخ الإسلامي العهد المملوكي : شاكر محمود  (3)
  .73ص
  .164العصر المماليكي في مصر والشام، ص: سعيد عاشور  (4)
  .74 – 73ص  السابق،المرجع : محمود شاكر  (5)



 

  : ة في الآتييحصر الآثار السياسية للعلاقات البيزنطية المملوكيمكن 

  

 : جلاء الصليبيين عن بلاد الشام  .أ 

س علـى كسـب ود سـلطنة    والثامن باليولوجميخائيل لقد عمل الإمبراطور البيزنطي 

وكـان   ،التي كان يحسب لها حساباً كبيراً في ذلك الوقت بحكم ما تمتلكه مـن قـوة  المماليك 

 ـ الخوى جاهداً إلى عدم ميخائيل يسع  ىض في صراع مع سلطنة المماليك وذلك لأنـه يتحاش

الدخول في صراع على كل الجبهات وبخاصة أنه كان يتوقع حدوث هجـوم مفـاجئ علـى    

ي بين غـرب أوروبـا   وذلك مرجعة الخلاف الدين ،)1(نطنطينية من قبل الصليبيين اللاتيالقس

كثيرة المـوارد إلـى    نفي ضم عاصمة البيزنطيي اللاتينوهو ما نتج عنه رغبة  ،)2(وشرقها

، )3()م1204/ه601(مسلمين وهذا ما حدث فعلاً في عام وإشراكها في نزاعهم مع ال مممتلكاته

 من كل ذلك عمل الإمبراطور البيزنطي علىنطلاقاً او ،)4(وقد استطاعوا بالفعل تحقيق هدفهم

 ىطالباً منه أن يبعث له من يتول بمراسلتهبادر  هرس حسن نواياه حيث أنيبين للسلطان بيب أن

الإمبراطور قام بإعادة بناء مسـجد  ، بالإضافة إلى إن ةالقسطنطينيكانية في لأمور الطائفة الم

  .)5(القسطنطينية على النحو الذي تم ذكره سلفاً

                                                
  .293ص, قالمرجع الساب: ين ربيعنحس  (1)
القـاهرة،  (الحملة الصليبية الرابعة ومسئولية انحرافها ضد القسـطنطينية، دار المعـارف   : إسمت غنيم  (2)

  . 13ص) م1982
) م1967بيـروت،  (لعربيـة  دار النهضـة ا : السيد الغريني: الحروب الصليبية، ترجمة :باركر ارنست  (3)
 .Jeffry D.BruBAker: Byzantine diplomacy p110-111كذلك  ،103 -102ص

  .114 -113/ 10) م1995دمشق، (الشامية في تاريخ الحروب الصليبية : زكار، سهيل الموسوعة  (4)
  .293ص, السابقالمرجع : ين ربيعنحس  (5)



 

لقد كان السلطان المملوكي يهدف من وراء التحالف مع الإمبراطورية البيزنطية إلـى  

الصليبيين في بلاد الشام وحلفائهم اللاتين الذين كانوا خير حليف لهم في صراعهم  كسر شوكة

عتبر تومن المعروف تاريخياً أن جهود المماليك ضد الصليبيين في بلاد الشام  .)1(مع المسلمين

س التاسـع  ية التي قادها لـو عالحملة الصليبية الساب استمراراً لدورهم النضالي والجهادي منذ

حيث كان لهم دوراً مهماً في هزيمة الصليبيين في  )م1248/ه646(على مصر عام  الفرنسي

  .)2(نهاية الحملة

 للإمـارات الإمبراطورية البيزنطية بعد أن اطمئن السلطان الظاهر بيبرس لعدم مساندة 

 فعقـد  ود السلاطين الأيوبيين في مواجهة الصليبيينقام بمواصلة جهوالصليبية في بلاد الشام 

ومن بـين هـذه   م وأعد العدة لهذا الهدف، عندئذ قامت بعض المدن بإعلان السلم معه، العز

 .)4(جنوب قيسـارية  أرسوفن بيبرس من السيطرة على قلعة ، وقد تمكَّ)3(المدن بيروت ويافا

، سلماً ثم تمكن من تحرير )5(وبعدها استطاع الاستيلاء على صفدإضافة إلى قيسارية نفسها، 

 إنطاكياثم دخل وجنوده، مدينة ) م1268/ه666(يافا، وقد كان ذلك في عام بعض المدن مثل 

                                                
 ـحملة ب –الحروب الصليبية المتأخرة : نعنيع، سهير محمد إبراهيم  (1) ان علـى الإسـكندرية   ينطرس لوس

  .54ص ) م2002القاهرة، (سات والبحوث الإنسانية والاجتماعية عين للدرا) م1365/ه767(
-1250/ه784-648(المظاهر الحضارية في دولـة المماليـك البحريـة    : اقجام، عزيزة سليمان عبداالله (2)

  .20، 18م، ص2010سنة رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بجامعة قاريونس، ) م1382
بعد أن ) م1191/ه587(عليها الفرنج عام  لىمن أعمال فلسطين استو مدينة على ساحل بحر الشام: يافا  (3)

: يـاقوت الحمـوي  =  ).م1196/ه593(منعم الملك العادل أبوبكر أيوب عام  افتحها صلاح الدين ثم استفادته
   .5/426المصدر السابق، 

  . 4/421، المصدر نفسه= بلد على ساحل بحر الشام وتعد من أعمال فلسطين : قيسارية  (4)
  .3/412, المصدر نفسه= مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام وهي من جبال لبنان: صفد  (5)



 

بعد أن رفضوا السلم، هذه أهم المدن التي استطاع السلطان المملوكي الظاهر بيبرس تحريرها 

  .)1(المماليك ةنمه لسلطحك مدةمن قبضة المدن خلال 

مال مـا بـدأه   ا يخص عصر السلطان المنصور قلاوون، فقد عمل على اسـتك أما فيم

         السلطان بيبرس فيما يتعلق بالصليبيين، ومن أجل ذلـك قـام بسـلب الصـليبيين حلفـائهم      

وذلك يتضح من خلال المعاهدة التي عقدها مـع الإمبراطـور   ، )2(ينالبيزنطي وأعوانهم وهم

  . ميخائيل الثامن باليولوجوس

لرغم من الهدنة التي كانـت  على ا ،)3(ن المرقبصقام السلطان قلاوون بالهجوم على ح

بوقوفهم إلى  -إحدى الفرق الصليبية -الاسبتارية الفرسان معقودة بين الطرفين والتي نقضها 

ولقد انتظر السلطان قلاوون حتى ينتهي من صراعه  ،)م1281/ه680(جانب المغول في عام 

           لـه مـا أراد    مع المغول لكي يقوم بتصفية الحساب مع ناقضي الهدنة الاسبتارية، وقد كـان 

كذلك تمكن السلطان المنصور قلاوون ) م1285/ه684(على الحصن في عام  وذلك بسيطرته

) م1287/ه686(كان ذلك في عام بعة لإمارة أنطاكيا القديمة، ومن السيطرة على اللاذقية التا

 ـمن أجل تحرير المدينة م. وقام بعدها بعامين بتجهيز قوة كبيرة معدة بشكل جيد طالـت   اهم

بعـد حصـار    ,جل ذلكمن أفترة الحملة والدليل على ذلك أنه اصطحب معه آلات الحصار 

  . )4(المدينة لأكثر من شهر استطاع السلطان قلاوون فتح المدينة وقد كان ذلك في شهر ابريل

                                                
  .212مصر في العصور الوسطى، ص :علي حسن  (1)
رسـالة  ) م1382 -1250(السياسة الخارجية لدولـة المماليـك البحريـة    : الجافل، ناصر محمد حامد  (2)

  . 146، ص م2006 – 2005عام الجامعي القاريونس، خلال  ماجستير غير منشورة نوقشت بجامعة
  .84التبر المسبوك، ص : أبو الفداء= هو بلد وقلعة حصينة على ساحل بحر الشام   (3)
  .149 -147المرجع السابق، ص : ناصر الجافل  (4)



 

بتجهيـز   )1()م1293-1290/ه693-689(لقد قام السلطان الاشرف خليل بن قلاوون 

فرسان ومشاة وتوجـه بهـم فـي ربيـع عـام       مكونة من الأسلحةقوة كبيرة مجهزة بكافة 

ن يومـاً  لأكثر مـن ثلاثـي   قتالاًوخاض مع الصليبيين  )2(صوب مدينة عكا )م1291/ه690(

، واسـتمر جنـد السـلطان    أبراج المدينة على وشك السـقوط               حتوبعدها أصب

فـتح  ، علماً بان هذا اليوم الذي تم فيه )3(نة حتى تمكنوا من فتحهابمواصلة الضغط على المدي

فيـه  يصادف نفس التاريخ الذي تمكـن  ) م1291/ه690(جمادي الآخرة عام  17مدينة هو ال

عكـا انطباعـاً حسـناً عنـد     لقد ترك فتح و               ،)4(الصليبيون من احتلال المدينة

  .)5(الصليبي آنذاك الإسلاميع المسلمين، وكان له أثر واضح في الصرا

صـور   :ن قلاوون بعدها من فتح باقي المعاقل الصليبية مثلشرف بتمكن السلطان الأ

وهكـذا   ،)6(الصليبية في بلاد الشاموهو آخر المعاقل  أروادجزيرة  نوبيروت وحص صيداو

ين، والـذي  البلاد من الصليب، وتم تطهير الإسلاميةالحروب الصليبية في مشرق البلاد انتهت 

 :قوة يمكـن التحـالف معهـا مثـل    ما كان ليحدث لولا عزلهم للصليبيين وتجريدهم من أي 

                                                
ولى الحكـم  قد تهو الأشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي، كان   (1)

  .96 ،91، ص المصدر السابق: بيبرس المنصوري) = م1290/ه689(دة عام عقبعد وفاة والدة في ال
  .4/143، المصدر السابق: ياقوت الحموي= اسم بلد على ساحل الشام وهي من أعمال الأردن : عكا  (2)
  .342 -339تاريخ الحروب الصليبية، ص: محمود عمران  (3)
) م1985القاهرة، (الأخبار السنية في الحروب الصليبية، الزهراء للإعلام العربي : عليالحريري، سيد   (4)
  .355ص
تـونس،  (الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، دار المغرب الإسـلامي  : وي، محمد العروسيالمط  (5)

  .141ص) م1982
 نتهاء الحروب الصـليبية، دار الصراع بين العرب وأوربا من ظهور الإسلام إلى ا: رمضان، عبدالرحيم  (6)

  .686تاريخ الحروب الصليبية، ص: كذلك محمد طقوش ،528ص ) م1983القاهرة، (المعارف 



 

الحيلولة دون وصـول  وكذلك  .)1(الإمبراطورية البيزنطية، وذلك عندما تحالفت السلطنة معها

  .)2(أي إمدادات أو مساعدات للقوى الصليبية من أي مكان

  

  

  

  

  

  

  

  )4(خريطة رقم 

  )مارات الصليبية ببلاد الشامموقع الإ(توضح 

  441ص ) اثر العامل الديني لمؤلفة محمد منصور (عن كتاب 

  

  

  

  

  

                                                
العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي العصر المملوكي من تصـفية  : ية محمود وآخرونمصطفى، ناد  (1)

  .27ص) م1996القاهرة، (للفكر الإسلامي الوجود الصليبي إلى الجهة الأوروبية الثانية، المعهد العالمي 
عـين للدراسـات والبحـوث    ) بين الشرق والغـرب العلاقة (لصليبية الحروب ا: عوض، محمد مؤنس  (2)

  .331 -330ص ) م1999القاهرة، (الإنسانية والاجتماعية 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 :إفشال مخطط شارل الانجوي في السيطرة على القسطنطينية ومصر  .ب 

من استرجاع عاصمة البيزنطيين، ومع هذا لم تعـد بوضـعيتها   ميخائيل الثامن  تمكن 

 بعد هجـوم ) م1204/ه601( راء تعرضها للسرقة عامالسابقة، حيث أنها أصبحت ضعيفة ج

الصليبيين اللاتـين  أنها تعرضت كما سبق الذكر لهجوم من جانب حيث  .)1(عليهاالصليبيين 

لقـد  ومهاجمة مصر، إلى أنه كان يريد أيضاً  بالإضافة، )2(من سكانها الذين طردوا عدد كبير

أوروبا على الإمبراطورية امة في غرب البابوية وتأليب الع ودعمل شارل جاهداً على كسب 

إليها بدلاً من الأماكن المقدسة في بلاد الشام، وقد اسـتطاع   أنظارهمبهدف توجيه البيزنطية، 

                                                
  .Byzantine empire from wikipedia p24كذلك  ،295المرجع السابق، ص : سنين ربيعح  (1)
  .7/5، المصدر السابق: الدمشقي  (2)



 

 المملـوكي ميخائيل الثامن بعقد حلف مـع السـلطان   بينما قام  .)1(البابوية بمشروعهأن يقنع 

  ).م1262/ه661(عام  ،)2(الظاهر بيبرس

الكبرى، ومـن أجـل أن    شياالآد تحالف مع الصرب والبلغار وإمارة شارل بعقلقد قام 

شـارل  يقوم الإمبراطور ميخائيل الثامن بالتصالح مع البابا الذي كان لا يطمئن لتنامي قـوة  

تحت  )القسطنطينية(لوضع الكنيسة الشرقية الفرصة مواتية  نجوي وفي الوقت نفسه، رأىالأ

والـذي  ) م1274/ه673(افقة على ذلك في مجمع ليون عام قام بالمو وبالفعلسيطرة البابوية 

               عقده مع البابا جوريجوري العاشر، مقابل اعتراف البابا بحكم ميخائيل للقسـطنطينية، أي أن 

الكنيستين لسلطة أعطى لنفسه الشرعية الدينية لحكم الإمبراطورية، وبخاصة بعد ضم ميخائيل 

اطور البيزنطي بواسطة هذه الترتيبات أن يلحق الهزيمة بجيوش شارل ن الإمبرقد تمكَّالبابا، و

جذب فيه العديد في ابيروس، ولكن الأخير تمكن من ترتيب صفوفه هناك وكون حلفاً جديداً، 

 ،وإمـارة ابيـروس   ،ه السـابقين بلغار حلفـاؤ وال ،الصرب :من بينهم من الأطراف لصالحه

 ـ الكنيستينم بعد فشل ض والبابا، وبخاصة ،ادقةنبوال الإمبراطوريـة   ة أهـالي بسبب معارض

رفض الكنيسة التابعة للإمبراطوريـة البيزنطيـة   ذلك مرد ، و)3(للاتيناوالصليبيين البيزنطية 

حيث أن النفور كان واضحاً بين الكنيسة الشـرقية والغربيـة،                ،)4(لمشروع الضم

                                                
, علاقات بين الشرق والغرب بين القرينين الحادي عشـر والخـامس عشـر   : اليوسف، عبدالقادر أحمد  (1)

  .214ص, )م1969, بيروت -صيدا(منشورات المكتبة المصرية 
ك، دار النهضة العربية تاريخ الأيوبيين والممالي في التاريخ الأيوبي والمملوكي في :احمد مختار, العبادي  (2)

  .172ص) م1995,بيروت(للطباعة والنشر
  .226ص, المرجع السابق: ومحمود عمران عمر توفيق (3)

(4) Fr.  John Meyeudorfr: Theology in the thirteeth century. P8  .  



 

اسة التقارب بين الكنيستين ولم يكونـوا  وبخاصة أن أصحاب الكنيسة الشرقية أكرهوا على سي

  .)1(موافقين عليها

لقد استطاع ميخائيل الثامن الانتصار على الحلف المكون ضده، ومن أجل أن يزيد في 

        ،)3()م1282/ه681(فـي عـام    .)2(الصقلية بالثورةمؤامرة عرفت  ضدهمشاكل شارل حاك 

 ويعزو الانجويلثامن من الحد من خطر شارل ن الإمبراطور ميخائيل اتمكَّ والتي من خلالها

السياسة الحكيمة التي اتبعها إمبراطورهم ميخائيل الثـامن، وذلـك   نصر البيزنطيين هذا إلى 

ن إسلامية في ذلك الوقت وهي سلطنة المماليك حتى يتمكَّعندما عمل على كسب ود أهم قوة 

ن هذا النصر ما كان ليتحقق لو خطر يهدد الإمبراطورية، أي أ من التفرغ والقضاء على أي

  .)4(قام بمعاداة القوة الإسلامية الصاعدة في ذلك الوقت

  

 : والإسلامية ةالحد من الخطر المغولي على الأراضي البيزنطي  .ج 

البيزنطية وسلطنة المماليك كانـت وليـدة    الإمبراطوريةمن المعروف أن العلاقة بين 

كان الظـاهر بيبـرس ينظـر     :سبيل المثال ىلالمحيطة بكلا الطرفين، فعالسياسية الظروف 

ة وفرصة لكسب حليف ضد الوجود الصليبي أنها خير وسيل على لتحسين علاقته بالبيزنطيين

                                                
   .226ص, المرجع السابق: ومحمود وعمران عمر توفيق  (1)
           م فـي صـقلية عرفـت بالصـلوات الصـقلية      1282/ه682ن عـام  مارس م 30بدأت هذه الثورة في  (2)

)sicilian vespers (ة من درائية الروح القدسي في بالرموز وانتقمت تلك الثوربدأت بحدث قتل جرى في كاث
موظفيه وسائر الفرنسيين بالمدينة وأدت هذه الثورة إلى انفصال صـقلية عـن   جند شارل الآنجوي وحاشيته و

المرجـع  = حسنين ربيـع  = الفرنسية وقضت علي مشروعاتها شارل ضد الإمبراطورية  البيزنطية نابولي 
  .293-292ص, السابق

  . 226ص, المرجع السابق: ومحمود عمران عمر توفيق  (3)
  .293المرجع السابق، ص: حسنين ربيع  (4)



 

والذين أصبح خطرهم يزداد بعـد معركـة   ) مغول فارس(، والخطر المغولي )1(في بلاد الشام

 ائيل الثامن باليولوجوسن الإمبراطور البيزنطي ميخبينما كا .)2()م1260/ه659(عين جالوت 

المماليك ضرورياً، وذلك حتى يتمكن من التغلب علـى الخطـر   يرى في التحالف مع سلطنة 

انطلاقاً مـن  و الخارجي، والذي يتركز في الخطر الصليبي اللاتيني الذي يتهدد إمبراطوريته

 ـ   و كل ذلك قامت المراسلات التي سبقت الإشارة إليها ام التي حدثت بـين الطـرفين فـي ع

  . )3()1262/ه661(

و على التقرب من الإمبراطورية البيزنطية في إطار هذه التجاذبات السياسية عمل هولاك

ومن خلال إمعان النظر في طبيعة الظروف السياسية في ذلك الوقت، تتضح الأسباب التـي  

ر ساعدت على هذا التقارب الذي تم ترجمته بالزواج السياسي الذي تم بين الطرفين والمشـا 

، وفي مقدمة هذه الأسباب، انتصارات هولاكو علـى سـلطنة سـلاجقة الـروم     )4(إليه سابقاً

التابعة للسلاجقة أثراً مهماً في انشغال الطرف  للأراضيكما أن لغزو المطول  ،)5()المسلمين(

أنهم توقفوا عن على المناطق البيزنطية عندما كانت عاصمتها نيقيا، حيث عن الهجوم  الأخير

صب العداء للمغول، فقد قامت أن سلطنة المماليك كانت تن وانطلاقاً من .)6(معينة ي مدةذلك ف

على ذلك بتعكير صفو علاقتها بسلطنة المماليك، باعتبار أنهـم   بناءالإمبراطورية البيزنطية 

، وكذلك عندما قامت بالاصطدام مـع  )7(أعداء لحلفائهم المغول وخشية من توتر العلاقة معهم

                                                
  .54ص, المرجع السابق :سهير نعينع  (1)
  . 30ص, قالمرجع الساب: ناصر الجافل  (2)
  .293، صالسابقالمرجع : حسنين ربيع  (3)
  .118ص, والصليبيون نالمغول والأوربيو: محمود عمران  (4)
  .62 -61المرجع السابق، ص: إسحاق عبيد  (5)

(6) Byzantine empire from wikipedia, p24   
, طـرابلس (صر المملوكي الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين والمغول في الع: فادي حماد محمد عاشور،  (7)

  .276ص) م1995



 

ريـة البيزنطيـة،   إلى مجاريها بين الإمبراطو، ولكن سرعان ما عادت الأمور لقفجاقمغول ا

تتار القـرن  التي حلت بهم من قبل  الهزيمة ذلكالسبب في و           ، )1(وسلطنة المماليك

قد تأزم موقف المغول وأزداد صعوبة في ذلك الوقت، عندما تمت ، و)2(البلغارومعهم الذهبي 

لأنهم خسـروا خيـر حليـف لهـم فـي       ؛مبراطورية البيزنطية والمماليكالمصالحة بين الإ

  .)3(المنطقة

الحكم من بعده ابنه  ى، تول)م1265/ه663(هولاكو زعيم المغول في عام  ىبعد أن توف

تحـالف  عقـد  م مع الأوربيين، عندما طلـب مـنه  ، الذي سعى إلى إعادة توحيد الجهود أباقا

  .)4(عسكري معهم ضد المسلمين

بعـد  انتعشت العلاقة بين مغول فارس والبابوية والغـرب الأوروبـي وبخاصـة     قدل

تتركز حول تكوين جبهة قويـة ضـد   والتي كانت في مجملها بينهم، المراسلات التي حدثت 

وهمـا   إلى عقد حلف مع البابوية والغرب الأوروبي، وبخاصة عندما سعى أباقا ،)5(المسلمين

  .)6(المباشر لكلاهماالعدو 

، الهدف المرجـو منهـا  بين المغول والأوروبيين ؤت المراسلات والوفود المتبادلة لم ت

الداخلية سـواء التـي    بالأزماتالطرف الأوروبي  انشغالأهمها  وذلك يرجع إلى عدة أسباب

وقد رج، التي تهدد دولتهم من الخا للأخطارالبابوية، وأيضاً تعرض المغول  أوواجهت الحكام 

                                                
  .272ص, العصر المماليكي في مصر والشام: سعيد عاشور  (1)
  .62، صالسابقالمرجع : إسحاق عبيد  (2)
  .62، صنفسهالمرجع   (3)
المغـول والمماليـك   : صـبحي , كذالك عبـدالمنعم ،  670ص, تاريخ الحروب الصليبية: مد طقوشمح  (4)

-1316/ه736-716(ة المغول الايلخانيين تجاه دو المماليك في مصـر والشـام   سياس(السياسية والصراع 
  .24ص) م2001, القاهرة(العربي للنشر والتوزيع ) م1335

  .670، صتاريخ الحروب الصليبية: محمد طقوش  (5)
  .671المرجع نفسه، ص  (6)



 

شل التحالف المغولي الأوروبي وبالتالي عمـل أباقـا علـى التصـدي     كله ف ترتب على هذا

الهجوم على الأراضي ، وهذا أدى إلى انشغالهم عن منفرداً دولتهللأخطار الخارجية المهددة ل

محاولات توحيد الجهود بين المغول والصليبيين والبابويـة فـي    أن كما           .الإسلامية

  .)1(قد باءت بالفشل ية في عهد السلطان المنصور قلاوونتشكيل خطر على الأراضي الإسلام

الذي واصل تطبيق  .)2(أرغون صرلم يحدث أي تغيير في علاقة المغول بأوروبا في ع

، وقـد  وهم المسلمونوهي توحيد الجهود مع الأوروبيين ضد عدوهم المشترك  سلافهاسياسة 

أراضي سلطنة المماليك، وقد مساعدته في الهجوم على ) م1287/ه687(طلب منهم في عام 

 ـ .)3(تم تبادل السفارات من أجل هذا الأمر مـن طـرف المغـول     ةولكن كل الجهود المبذول

، ومـن  )5(لأراضي المملوكيةالمغولي ل انتهى التهديدوبالتالي  .)4(والصليبيين لم تؤت ثمارها

  . البيزنطيين وهم الطبيعي أن يكون الخطر قد زال أيضاً عن حلفاء المماليك

  

 

  : الآثار الاقتصادية المترتبة على العلاقات البيزنطية المملوكية . 2

                                                
  .673 -670ص, تاريخ الحروب الصليبية: محمد طقوش  (1)
تملك بعد عمـه أحمـد   , صاحب العراق وخراسان وأذربيجان, بن هولاكو قاان بن أبهو أرغو: أرغون  (2)

وقد , وكان شديد البأس سفاكا للدماء عظيم الجبروت يقال انه قتل مسموما علي يد وزيره سعيد الدولة اليهودي
العير : قيشمس الدين أبو عبد االله محمد بن احمد بن عثمان الدمش, الذهبي= م1290/ه690كان ذلك في عام 
, بيـروت (الكتـب العلميـة   دار : أبو هاجر محمد بن السعيد بن بسيونى زغلـول : تحقيق, في خير من غير

   .3/372) م1985
عين الدراسـات  , 1291-1189الانجليز والحروب الصليبية في الفترة من: زينب عبد المجيد, القويعبد  (3)

  .234ص) م1996القاهرة، (والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
  .676ص, المرجع السابق: محمد طقوش  (4)
  .51ص) بدون تاريخ, بيروت(دار النهضة العربية , المماليك: العريني السيد  (5)



 

قد شملت النتائج التي تمخضت عن العلاقة بين الإمبراطوريـة البيزنطيـة وسـلطنة    

سواء على الصعيد الداخلي من التقارب والتعاون والتجاذب بين الطرفين المماليك، وجود نوع 

  :الآتيح من خلال وهذا يتض. أو الخارجي للجانبين

  : لتجار الطرفين في كلا البلدين حسنةالمعاملة ال  .أ 

باليولوجوس شملت العلاقات المملوكية البيزنطية الجانب التجاري منذ أن كان ميخائيل 

إمبراطوراً؛ وقد كانت المتاجرة بالرقيق خير دليل على حدوث هذا النوع مـن العلاقـة بـين    

ية البيزنطية مع سلطنة المماليـك علـى تنظـيم الأمـور     الإمبراطوراتفقت  ، وقد)1(الطرفين

التجارية بين الطرفين، وهذا يتضح من خلال المعاهدة التي وقعت بين الإمبراطور ميخائيـل  

المملوكي المنصور قلاوون فـي شـهر رمضـان مـن عـام       نمن باليولوجوس والسلطااالث

على التجار البيـزنطيين   م التعديعاهدة في نصها عدم، وقد تضمنت هذه ال)م1281/ه680(

على التجـار المماليـك    أيضاًينطبق  وهذاإلى الأراضي التي يحكمها المماليك،  ونعندما يأت

كذلك شمل هذا الجانب تجار بلاد مغـول   ،عندما يأتون إلى أراضي الإمبراطورية البيزنطية

   .)2(الذين يسافرون إلى سلطنة المماليك ويمرون بالأراضي البيزنطيةالقفجاق 

من قبل الإمبراطور ميخائيـل إلـى السـلطان    الاتفاقية أيضاً تقديم عرض  هتم في هذ

المنصور قلاوون بخصوص البضائع المتاجر بها في أراضي الطرفين وفحوى هذا العـرض  

  .)3(فية من الالتزامات المفروضة على البضائععأن تكون هذه البضائع م

  : تامين الطرق التجارية المهمة للطرفين  .ب 

                                                
(1)  Laiou Angeliki and Roy Parviz: The Cruasdes from The Perspective of 
Byzantium and the Muslim World, Harvard University (Washing ton, 2001) P190. 

  .294المرجع السابق، ص: حسنين ربيع  (2)
  .14/75, المصدر السابق: القلقشندى  (3)



 

ن من نتائج العلاقة الودية بين الإمبراطورية البيزنطية وسـلطنة المماليـك، أن تـم    كا

الثـامن   الاتفاق على حماية الطرق التجارية، فقد عمـل الإمبراطـور البيزنطـي ميخائيـل    

كانت تحظـى  ، وبخاصة أن القسطنطينية )1(باليولوجوس على تأمين مسالك التجارة الخارجية

فـي   ى، وقـد رأ )2(المناسب الاستراتجي اموقعه مهمة وذلك مرجعه اقتصادية بأهمية ومكانة

، وقد تم ذكـر ذلـك فـي    )3(ذلك من أجلضرورياً أمراً مع سلطنة المماليك  توطيد الصلات

وفي نفـس الوقـت    .)4(المعاهدة التي عقدت بين الطرفين في عهد السلطان المنصور قلاوون

ما قاموا بتأمين الممرات والطرق التجارية التـي  أيضاً بهذا الجانب عنداهتم سلاطين المماليك 

 إلى مصـر  الأجانبالتجار  ءإلى تشجيع مجيأدى التجار إلى أراضيهم، وذلك كله يعبر منها 

بلاد الشام و هيأصبحت ، التي )5(التي كانت تحظى بأهمية تجارية كبيرة على الصعيد الدولي

كما كان لموقعها دوراً كبيـراً فـي   تأخرة من أهم المراكز التجارية في العصور الوسطى الم

حصول سلطنة المماليك على أموال كثيرة وذلك باعتبارهما الرابط الفعلي الذي يربط تجاريـاً  

   .)6(الغرببالشرق 

لقد ارتبطت الإمبراطورية البيزنطية بمصر وبلاد الشام بعدة طرق من أهمها الطريـق  

  .)7(بالقسطنطينيةالشام بلاد والبحري الذي يربط في آخر مراحله القاهرة 

                                                
  .54ص, المرجع السابق: سهير نعينع  (1)
فيليـب  : ترجمة, الحروب الصليبية وتأثيرها علي العلاقات بين الشرق والغرب: سوريال عزيز, عطية  (2)

  .151ص) يخبدون تار, القاهرة(الثقافة دار , صابر سيف
  .54ص, المرجع السابق: سهير نعينع  (3)
  .295-294ص, المرجع السابق: حسنين ربيع  (4)
مصر في عصر دولـة المماليـك   : ، كذلك طرخان، إبراهيم علي83المرجع السابق، ص: عزيزة اقجام  (5)

  .281ص ) م1960القاهرة، (، مكتبة النهضة المصرية )م1517 -1382(الجراكسة 
  .81ص, المرجع السابق: نعينعسهير   (6)
  .86ص السابق،المرجع : عزيزة اقجام  (7)



 

هكذا تتضح طبيعة العلاقة بين الإمبراطورية البيزنطية وسلطنة المماليك، والتـي مـن   

جعلها تأخـذ الطـابع    تبين أنها كانت وليدة الظروف الخارجية المحدقة بالطرفين، مماخلالها 

مـع الأتـراك    الحربي العسكري الذي تعاملت به الإمبراطوريـة البيزنطيـة   الدبلوماسي لا

   . العثمانيين، على النحو الذي سأتطرق له بعون االله في الفصل القادم

    

  



  

  

   

  الرابعالفصل 

   الدولتين العلاقة بين 
  العثمانية و البيزنطية 

  

  نشأة الدولة العثمانية  -أولاً

                 المدة ما بـين العثمانية في الدولة العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية و -ثانياً

  )م1402-1300/ه699-805(

-1403/ه857-806( مـا بـين   المدة العلاقات البيزنطية العثمانية في  -ثالثاً

  )م1453

  نهاية الإمبراطورية البيزنطية -رابعاً

  

  



 

          علـى مسـتقبل    اًكبيـر  اًالعثمانيين أثـر  بالأتراككان لعلاقة الإمبراطورية البيزنطية 

            لا صـراع حـدود وبخاصـة   ، صراع وجود لذي نشب بينهماكون الصراع االطرفين وذلك ل

الصغرى، بعد أن انهـارت سـلطنة   آسيا في  الإسلاملواء  ن هم حملةويمانبعد أن أصبح العث

            الداخلية والخارجية، التي تم ذكرهـا فيمـا سـبق،    نتيجة للظروف ) المسلمين(سلاجقة الروم 

، ينبغي التطرق لتأسـيس الدولـة   الدولتينالحديث عن العلاقة بين تفاصيل وقبل الخوض في 

  : العثمانية

   : نشأة الدولة العثمانية : أولاً

الحجـاز، ثـم   اختلفت الروايات في أصل العثمانيين فهناك من يرجع أصلهم إلى بلاد 

وهذا , من المدينة المنورة أصلهم نأ آخرونويري , قرمانإلى انتقلوا نتيجة لظروف المعيشة 

 قبيلـة قـابي  ن أصـلهم مـن   ب المؤرخين يرجحـون أ ولكن اغل .)1(الرأي الأول منقريب 

جنـوب  وذلك لوجود عدد من القرى في  ،الأرجحهو والرأي الأخير               .)2(التركية

ي عبروا منهـا  المسالك التم قابي ومواقع عيشهم بالإضافة إلى اسب معروفةالأناضول وشماله 

  .)3(غرباً أثناء نزوجهم

  

  

  

                                                
  .8/122المصدر السابق، ص : الدمشقي: منهم على سبيل المثال  (1)
يوميـات الحصـار العثمـاني    (الفتح الإسلامي للقسطنطينية : ومنهم على سبيل المثال بارباور، نيقولو  (2)

بـدون مكـان،   (الرحمن الطحاوي، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية حاتم عبد: م ترجمة1453
  .4تاريخ العثمانيين، ص: ومحمد طقوش 15ص) م2002

  . 120المرجع السابق، ص : محمد كوبريلي  (3)



 

حيـث  , أفرادهـا اة في حي اًكبير أثراً, قابي التركيةقبيلة على لقد كان للضغط المغولي 

فـي   الأناضولالعيش في إلى  ومنها ,)1(أرمينياإلى آسيا انتقلوا من مقر استقرارهم في وسط 

وقـرر  , خراسان ته نزح بعض عناصر هذه القبيلة إلىوبعد وفا, زعيمهم سليمان شاه صرع

 ـ. )2(الصغرىآسيا  إلىبن سليمان شاه الذهاب  خر الذي كان يقوده أرطغرلزء الآالج وا ليقف

   أثـراً وقد كان لـذلك  , جانب السلاجقة في حروبهم مع الإمبراطورية البيزنطية إلى بعد ذلك

نـواة هـذه    بدأت  وقد ,لدولة العثمانيةباوهي , المنطقةيدة في دولة إسلامية جد يامقفي  اًكبير

-1219/ه634-616(  قباذ الأولجوقي علاء الدين كيلالسلطان الس الدولة بالتشكل منذ عصر

تاخمـة  أراض مبقطعة ) م1281-1231/ه680 - 629( أرطغرل بمكافأةالذي قام ) م1237

ن ويبدو أ, الأناضولوبالتحديد في سكود الواقعة في شمال غرب  ،)3(البيزنطية لإمبراطوريةل

هو حماية حدود دولته  ،الدين العثمانيين تلك المناطق جوقي علاءلهدف من منح السلطان السال

  .)4(فأعجب بهمي القتال فمهارتهم  وبخاصة بعد إن رأى ,البيزنطية مع الإمبراطورية

 , الإمبراطورية البيزنطيـة مع مهمة حماية المناطق الحدودية للسلاجقة  أرطغرل تولى 

 ـعلـى  وهذه التسمية كانت تطلق في ذلك الوقـت  " اوج يكي"ـ حيث تم تلقيبه ب               ن يتـولى م

بهذا المنصب بل كانت لـه   ولكن لم يكتف أرطغرل, السلاجقةعند  حراسة المناطق الحدودية

" المدينة القديمة" "رشه أسكي"فغزا مدينة  الأناضول مطامع في الأراضي البيزنطية الواقعة في

                                                
المرجـع السـابق،   أبو الـذهب،  أشرف  =بي القوقاز بين أذربيجان، وإيرانجمهورية تقع جنو: أرمينيا  (1)
  . 46ص
  . 15المصدر نفسه، ص: ورباربا  (2)
  .25 -24تاريخ العثمانيين، ص : وكذلك محمد طقوش ،233المرجع السابق، ص: طه عبيد  (3)
  .25، صالسابقالمرجع : محمد طقوش  (4)



 

                عليها وواصل سياسـته التوسـعية حتـى    وسيطرالواقعة على الحدود البيزنطية السلجوقية 

  .)1()م1281/ه680( عام ىتوف

وقد تغيرت العلاقة بين , غرلأرط الحكم في عشيرته عقب وفاة والده عثمان زمام تولى 

, العملة باسمه مثل سك ،العديد من الصلاحياتعلى فقد تحصل عثمان , السلاجقة والعثمانيين

           متيـازات  هـذه الإ  نوإ, خطبة صـلاة الجمعـة   ثناءأ المساجديذكر اسمه في  نأوسمحوا له 

          لخطوات بدون شـك تـدل   وهذه ا, والحكام المستقلين, الخلفاءعلى نت في السابق مقصورة كا

 يمتازون بحكم مستقل من الناحية الفعليـة مـع تبعيـتهم اسـمياً     أصبحواالعثمانيين  أن على

  .)2(قيةوكما تدل على ضعف الدولة السلج للسلاجقة

ولذلك يمكن اعتباره مؤسس , ولة باسمهتسمية الدإلى انفصال عثمان عن السلاجقة  أدى

, دولهـم  في تسمية الأوائلالمسلمين العثمانيون نهج  انتهج وقد, هذه الدولة الإسلامية الصاعدة

سـبيل المثـال كمـا فعـل الأمويـون      على , الدولةعلى أي أن اسم العائلة هو الذي يطلق 

  .)3(نوالعباسيو

مدينـة  إلى غيير مركز حكم العثمانيين بت) م1299/ه699( ام السلطان عثمان في عاميقب

  .)5(هو البداية الفعلية للدولة العثمانيةالتاريخ  ذلكيمكن اعتبار  )4(قونية

  

                                                
طـه   وأيضـاً  ،36المرجع السابق، ص : كذلك أحمد مصطفى ،26، صتاريخ العثمانيين: محمد طقوش  (1)
  .233، صالمرجع السابق: عبيد
  .40المرجع السابق، ص: محمد المحامي  (2)
  .32المرجع السابق، ص: أحمد مصطفى  (3)
  .21المصدر السابق، ص: جاويش  (4)
موسوعة للمعلومات الأساسـية، مكتبـة    –موجز تاريخ العالم بالأحداث والسنوات : جودة، محمد غريب  (5)

  .108ص) يخالقاهرة، بدون تار(القرآن للطبع والنشر والتوزيع 



 

من بينها كثـرة  , لسلطان عثمان عدد من الانجازاتا صرعشهدت الدولة العثمانية في 

 /بع الهجريفي نهاية القرن السا, حصر الفتوحاتيمكن  المفتوحة لدرجة انه لا الأراضيعدد 

روايات يمكن الاسـتناد عليهـا فـي هـذا      توفرعدم إلى وذلك يرجع  ,الثالث عشر الميلادي

منتصـف القـرن    التي مرت بها دولتهم حتـى  ثلم يقوموا بتدوين الأحدا همحيث أن, الجانب

يفصـلوا بـين   أن البيـزنطيين لـم   إلى بالإضافة , الخامس عشر الميلادي /التاسع الهجري

فـي   التـي وقعـت بيـنهم    الأحداثعدم فصل  إلى أدىمما , الأتراكغيرهم من العثمانيين و

في القـرن السـابع    الطرفينالتي ربطت بين  الأحداثوجد صعوبة في فرز وذلك أ, كتباتهم

من المسلم به تاريخيا هو أن الأراضي التـي كانـت   ولكن , الثالث عشر الميلادي /الهجري

بـين   الواقعةمن المناطق ضكانت ) م1300/ه700( عام حواليبحوزة السلطان عثمان عند 

  . )1(نيقياو بروسة

 الذي كانت تعاني منه دولة السلاجقة في ذلك الوقت أي فـي عـام   السيئلوضع كان ل

 نأحيـث  , الأراضيالعديد من على في استحواذ عثمان  اًكبير اًكان له دور) م1300/ه700(

وفـاة  , نتائجه أهممن والذي كان , ح مناطقهمدولة السلاجقة تعرضت للغزو التتاري الذي اجتا

يكي  "سكود"مدينة إلى وبعد هذه الحادثة سطع نجم عثمان الذي انتقل , علاء الدين وابنه غياث

  .)2()عثمان آلباديشاه (ـ يعرف ب وأصبح, "المدينة الجديدة"ر شه

  

  

  
                                                

القـاهرة،  (مكتبة الانجلو المصـرية  ) م1914 -1514(الدولة العثمانية والشرق العربي، : أنيس، محمد  (1)
  .17ص) م1990

  .41-40المرجع السابق، ص : المحاميمحمد   (2)



 

  

  ):م1402-1300/ه805-699( من المدةالعلاقات البيزنطية العثمانية في : ثانياً

 الإمبراطوريـة  لأراضـي الشمالية المجـاورة   الأراضيبعض ضم على عثمان  عمل

المـؤرخ   إنسياسة التوسع هذه يذكر المـؤرخ اينالجيـك    إطارالبيزنطية وبلاد البلقان وفي 

بقيادة  فتحرك الجيش البيزنطي, عثمان قام بمحاصرة مدينة نيقيا إنياخيميرس ذكر  البيزنطي 

وفي حقيقـة   )م1301/ه701( وقد كان ذلك في عام, )1(لمواجهته ى موزالونأحد القادة ويدع

وقـد اسـتطاع   , معركة وقعت بين العثمانيين والبيزنطيينر أن هذه المواجهة تعتبر أول الأم

 زاد نفـوذ لك الحين ومنذ ذ, في تلك المعركة نظيره البيزنطيعلى الجيش العثماني الانتصار 

   .)2(الصغرىيا آسمن  الأرجاءعثمان في تلك 

البيزنطية وذلـك مرجعـه    الإمبراطوريةعلى هذا الانتصار لم يكن ذا تأثير واضح  نإ

علـى  تحقيق انتصـار كبيـر   ن من العثمانيي واحرم حيث أنهم, للبيزنطيين ،)3(نجدة السلاف

 أنمكن مـن خلالهـا   المعركة كانت خير وسيلة للطرفين يأن بولكن يمكن القول  ؛البيزنطيين

هذا الانتصار لعثمان هيبة ومكانة  ولكن في نفس الوقت أعطى, )4(الأخرل منهما قوة ك يقيس

 أن :حيث ذكرتـا , المصادر البيزنطية حتىذلك المصادر العثمانية بل على وقد أكدت , رفيعة

 قـد قـام العثمـانيون فـي عـام     لو, )5(دخلوا في طاعتـه  الأناضولكثيرة من بلاد  اًجموع

كبير في هذا  وقد تمكنوا من تحقيق نجاحالأراضي البيزنطية لى عبالزحف  )م1308/ه708(
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تحقيـق  علـى  العوامل ساعدت العثمانيين و, هتحقيقعلى ساعدت  وهناك عدة عوامل ،)1(المدة

   :هيوالنصر في هذه المعركة 

 طالانضباو, لمدن البيزنطيةليون أثناء حصارهم العثمان بهما والجدية اللذان امتازالصبر  .1

   .حياتهمواقع هم بأي عمل عسكري وهذا ما كان يتطلبه عند قيام

كـانوا   أنهـم حيـث  , في مهاجمتهم للمواقع البيزنطية طويلاً لم يكونوا يستغرقون زمناً .2

قلـة   أناعتبار على  أعدائهم ةثمباغسهل عليهم  الأمر الذي, بسرعة التجهيز يتميزون

  .لجيشأثناء تحرك اتا طويلا وقتتطلب  التجهيزات والمعدات لا

 بإدمـاج وذلـك  , جيشهمإلى  الأجنبية استقطاب العديد من العناصر استطاع العثمانيون .3

هذه السياسـة   تمكنوا بواسطة بحيث, الإسلاميفي الدين  وإدخالهمفي صفوفهم  الأسرى

   .من زيادة عدد قوتهم

 لـواء  في تحقيق النصر هو حمل العثمانيين ل اًكبير اًالذي كان له دور الرابعالعامل  ماأ .4

انضمام العديد من العناصر الإسـلامية القاطنـة   إلى  وهذا بدوره أدى, الإسلامي الدين

الجهاد في تلك  قادةباعتبارهم  صفوفهمإلى  الصغرىآسيا غربية من بالنواحي الشمالية ال

 .الأصقاع

ضية وجود أر, مهماً في النصر العثماني اًدور والذي كان له أيضاً الخامسأما العامل   .5

بحر وبالتحديد بالقرب من شواطئ , الصغرىآسيا بة لتأسيس الإمارة العثمانية في خص

علـى  والتـي عملـت   , استقرار العناصر التركية في تلك المنطقةوذلك مرجعة  ؛ةايج

فشـل  و, فـي معنيسـيا وفيلادلفيـا    ،الصـغرى آسـيا  لاك البيزنطية في مهاجمة الأم

الغـزاة  علـى  وهذا بـدوره سـهل    ،طقالإمبراطورية البيزنطية في حماية هذه المنا
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, قد تلاشـت  الأرجاءالبيزنطية في تلك  ن السيادةلأ, الأنحاءالعثمانيين الانتشار في تلك 

المساعدة من على عند البيزنطيين هو عدم تمكنهم من الحصول  تردياًومما زاد الوضع 

/ امن الهجريلمغول الدين الإسلامي في مطلع القرن الثاعتنق ا أنالخارج وبخاصة بعد 

وبخاصة  ،المساعدة من الغربعلى إمكانية الحصول   كذلك عدم ,الرابع عشر الميلادي

فـي أراضـي   ) م1302/ه702( بعد المشاكل التي قـام بهـا المرتزقـة فـي عـام     

بهدف إيقاف المـد  وذلك عندما جلبهم الإمبراطور اندرونيقوس الثاني , )1(الإمبراطورية

يبـدو جعـل    مـا على وهذا الموقف  .)2(الإمبراطوريةالسلجوقي الذي اجتاح أراضي 

  .عند البيزنطيين الجيدةالاستعانة بالغرب ليس من الخيارات 

حتى استطاعوا التحكم بالممر , الممتلكات البيزنطيةعلى قام العثمانيون بمواصلة الهجوم 

اف ضـف إلـى  بل استطاعوا الوصـول  , ةبمدينة بروس ل العاصمة البيزنطيةالمائي الذي يص

جـل  أوذلك من , "يكي شهر"في  سلطان عثمان بالتحرك من مقر حكمهوقد قام ال ،)3(البسفور

وذلك عندما لم , صوب يكي شهر أدراجهيعود  أنولكنه اختار  .نيقيا ونيقوميدياعلى السيطرة 

للعديد من المشاكل  وذلك لأنه كان عليه أن يضع حلولاً, هاتين المدينتينعلى يفلح في السيطرة 

ثم قـام  , أن استطاع أن يعالج جميع الصعاب ثوما لب, الأزمات التي كانت تعاني منها البلادو

             مـنهم الانضـمام   طالبـاً  الحكام البيزنطيين راسلدما قام باستئناف تجهيز الحملات وذلك عن

 سـلامي الإفقرر جزء منهم اعتناق الـدين  , إلية واعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو محاربتهم
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لتي قررت الفئة ا وهذه, )1(فقرر القتال الأخيرالجزء  وأما, دفع الجزية خرالآجزء البينما قرر 

      علـى  بالموافقة  أولئكقام  وفعلاً, صالحهمإلى كسب قوة التتار على  مواجهة العثمانيين عملت

 ـلذلك و, جانب البيزنطيين ضد العثمانيينإلى في هذا الصراع الدخول  طان عثمـان  لقام الس

الـذي  , )2(ورخـان أ قـوة ابنـه  هذه ال رأسعلى جل مواجهتهم وجعل بتجهيز قوة كبيرة من أ

لتوجـه  ورخان باوبعد هذا النصر قام أ, ذه المعركةاستطاع أن يلحق الهزيمة بخصومة في ه

 على المدينـة حيث قام بضرب الحصار , جل السيطرة عليهاوذلك من أ, صوب مدينة بروسة

وقد  ،)4()م1326/ ه726( من إخضاعها في عامورخان أ نتمكَّو ,)3()م1317/ه717( في عام

من جراء الحصـار   سكانهاالمدينة حالة الذعر والخوف التي كانت تدب بين  فتحساعده على 

أورخـان  ، وهذا ما جعـل  )5(دهما بجوارهاالمدينة بواسطة القلعتين التي شي الذي قام به على

يقدم له  قتال، وذلك عندما تصالح مع أهلها على مبلغ من المال يسيطر على المدينة سلماً دون

لها، وبعـدها   السلطان عثمان في ظروف صحية يرثى وفي تلك الأثناء كان ،)6(بشكل سنوي

إلى مدينة بروسة وذلك من أجل أن يخبره بهذا النصر، وبعد أن سمع عثمـان  أورخان توجه 

، )8(حيث أوصـى بـذلك   ،)7(م دفنه في مدينة بروسةالخبر لم يلبث أن انتقل إلى رحمة االله، وت

 تـم  يسة التابعة للقصر حيثوبالتحديد في مسجد المدينة الذي كان موقعة في نفس موضع الكن
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إلى مسجد فور فتح المدينة التـي أصـبحت عاصـمة العثمـانيين     أورخان تحويلها على يد 

   .)1(الجديدة

 قام بالسيطرة على أن وبمجرد ،)2(أبيه اةوف عقبالدولة العثمانية  عرشأورخان ارتقى 

 وفي مقدمتها نيقيا ونيقوميديا, أخرىمناطق بيزنطية  على السيطرةإلى  يسعى أصبح, بروسة

حدوث اصطدام جديـد بـين    )م1329/ه729( قد شهد عامو, )3(في آسيا الصغرى الواقعتان

توسيع مناطق  إلىأورخان ها سلطان لعثمانية التي كان يسعىالبيزنطية والدولة ا الإمبراطورية

التي انتصر فيها  ,"بليكانون"لطرفان في موقعة ا لتقىإ إذ, وبخاصة في النواحي الغربية, حكمها

مـن   البيزنطي اندرونيقوس الثالث يسعى الإمبراطوروالتي كان  العثمانيون على البيزنطيين

  .)4(تهإمبراطوريممتلكات  تداءات العثمانية علىوضع حد للاع إلىخلالها 

الـذي انشـغل    - قوس الثـاني العرش الذي شهده عهد اندروني لقد كان للصراع على

والتي كان بالإمكان اسـتثمارها  , في إهدار العديد من الأموال اًكبير اًثرأ -ع حفيدهبالصراع م

منهـا   التـي فـر   - وقد ترتب علي هـذه المعركـة  , )5(في مواجهة الخطر العثماني الداهم

كـذلك  , قتل عدد كبير من الجيش البيزنطي - عاصمته إلى بعد إصابته بيزنطيراطور الالإمب

   .)6(الصغرىآسيا قرب نهاية السيادة البيزنطية في تعتبر هذه المعركة خير دليل علي 
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                     مدينـة   فـتح مـن  العثمـانيون   تمكـن  "بليكـانون "عامين من موقعـة  مرور بعد   

 ـ حيث , سياسته التوسعيةأورخان سلطان ولقد واصل ال, )1(نيقيا           ىقام بتجهيز قوة وجعـل عل

ن مـن فـتح   وقد نجح في ذلك حيث تمكَّ ،وذلك بغية فتح عدد من المواقع, رأسها ابنه سليمان

هذه القلاع أصـبحت   ام سليمان بالسيطرة علىوبعد أن ق, وتركجي ،ومودرينة ،كوينيك :قلاع

للشـك زاد   يدع مجالاً وهذا مما لا ،متناثرة أوالبيزنطية مشتتة  يةللإمبراطورالمناطق التابعة 

  .)2(الوضع تأزما بالنسبة للبيزنطيين

ترتـب   بين البيزنطيين والعثمـانيين  توقيع معاهدة سلام تم) م1333/ه733( عام في  

الغارات  مقابل توقف ،من المال للدولة العثمانية مبلغاًالبيزنطية  الإمبراطورية لرست أنعليها 

  .)3(الصغرىآسيا في  أراضيها على العثمانية

 فـي عـام   أراد وقـد كـان لـه مـا    , افتتاح مدينـة نيقوميـديا   إلىأورخان  سعى 

نـه  أا إلَّ نالبيزنطييولكن رغم هذه الانتصارات التي حققها علي حساب  ,)4()م1337/ه737(

الصـغير لـم    أسطولهن لأ ،وتراقيا عندما هاجم القسطنطينية خلال العام ذاتهلهزيمة تعرض 

  .)5(مدافعة الأسطول البيزنطييسعفه في 

ت طبيعة العلاقات التي جمعت العثمانيين والبيزنطيين عقب وفاة الإمبراطور تغيرلقد  

ومرجع ذلـك أن البيـزنطيين   ) م1341/ھ742(الثالث الذي فارق الحياة في عام  أندرونيقوس

نزاعاتهم الداخلية كما فعلوا إبان مدة  من أجل فض وا إلى طلب عون العثمانيين بدل الغربلجأ

 الثالث، وليس أدل على ذلك من النزاع الذي وقع بين يوحنا كنتـاكيوزينوس  اندرونيقوسحكم 
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خلال مدة حكمـة  ) م1347-1341/ھ748-742(الذي كان وزيراً أثناء حكم يوحنا الخامس -

لوصاية عليه حيث أنها لم توفـق فـي   وأن والدة الإمبراطورية التي كانت تتولى ا  -ىالأول

أورخان كسب ود    إلى جانبها وذلك بعدم فضل الأخير الوقوف إلى جانب الوزير، بـل أنـه

، وهذا كان له دوراً هامـاً  كنتاكيوزينوسلأصبح صهراً لأورخان، بعدما تزوج الأخير بحفيدة 

فة مع يوحنا وقد حدث ذلك الذي أقتسم فيما بعد الحكم مناص ،في قلب الموازين لصالح الوزير

وفي تلك الإثناء عرف المشهد السياسي زواجاً كان الفرص منه إحداث  ,)م1347/ه748(عام 

 انه علىو, )1(كنتاكيوزينوس ابنة هيليننوعاً من التقارب السياسي وذلك حينما تزوج يوحنا من 

إلا انه قد أوجس خيفة كنتاكيوزينوس لأورخان  مصاهرة يوحنا                     الرغم من 

مساعدة  لك حاول أكثر من مرة الحصول علىلذ الأراضي الأوروبيةمن تواجد العثمانيين في 

 في شكل حرب )م1352-1342/ه753-743(                       السادس كلمنتالبابا من 

  .)2(الدولة العثمانيةصليبية ضد 

 ـ  , كلالبيزنطية العديد من المشا الإمبراطوريةواجهت                تـأزم  ىوالتـي سـاعدت عل

 ـ هذه المشاكل بظلالها على ألقت أنوبخاصة بعد , فيها الأوضاع ا وبـين  الصراع الواقع بينه

حيـث  , حد كبير إلىماني ثتخدم الجانب الع الأمروقد كانت هذه الظروف في واقع , العثمانيين

أي مـدد مـن الغـرب     صول علىفي الح الأملفقدان البيزنطيين  أدت إلى العقباتوهذه أن 

لخسـائر  ا سبببالأوربي , الغرب ايمر بهلظروف الصحية السيئة التي ل نتيجةوذلك , الأوربي

فـي مصـلحة    أما المشكل الثاني الذي صـب , هناك الأوبئةتفشي أحد  رتبة علىتالبشرية الم
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وهذا  ،وجنوهالبندقية الية يطالإهو اشتداد التنافس بين أهم المدن أورخان العثمانيين وسلطانهم 

كل الأخير فيتمثل في أما المش, الزحف العثماني عن صرف أنظار هذه القوى إلى بدوره أدى

التطرق إليـة   وهذا قد تم, يوحنا كنتاكيوزينوسلذي نشب بين يوحنا باليولوجوس والصراع ا

زنطية وبـاقي  لقد ساعدت هذه الظروف القاسية التي تمر بها الإمبراطورية البيو  فيما سبق،

, التـي سـيطرت عليهـا    الأراضـي  لدولة العثمانية علي المحافظة علىالمناطق الأوروبية ا

   .)1(ومواصلة سياستها التوسعية

 وذلـك علـى  , أخرىالاستنجاد بالقوات العثمانية مرة  إلياضطر يوحنا كنتاكيوزينوس 

أورخان قد وافق و .)2()م1352/ه753( باليولوجوس عام بينة وبين يوحناخلفية تجدد الصراع 

رأس جيش كبير من  أرسل ابنه سليمان على حيث يوحنا كنتاكيوزينوسلعلي تقديم المساعدة 

 الإمبراطـور وعند وصول الجيش العثماني قام , أجل مساندة يوحنا كنتاكيوزينوس في محنته

الواقعـة ضـمن نطـاق     - تزمب - سليمان وجنده قلعة جنك بإعطاءيوحنا كنتاكيوزينوس 

   .)3(غاليبوليمدينة  لأراضي الأوروبية المتاخمة لمضيقا

 وانفرد بشئون الحكـم  يوحنا السادس من القضاء على الأخطار المحدقة به، استطاعلقد 

ن سليمان وجنده مـن الاسـتيلاء   ، وقد تمكَّ)4()م1355-1347/ه755 -748( خلال السنوات

أول  هـي ، حيث تعتبر )5()م1354/ه755(شهر مارس عام وقد كان ذلك في  ،على غاليبولي
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 فـي  ، وقد عمل العثمانيون على التوسع)1(ن في القارة الأوروبيةالعثمانيي ةلطأرض تخضع لس

 .)4(قلعة رودستوبالإضافة إلى ، )3(أيضاً .)2(ملاقرة بولار تلك الأنحاء فضموا

             سيطرة العثمانيين على غاليبولي إحداث قلق كبيـر فـي غـرب أوروبـا      ترتب على

، وبـذلك أصـبحت   )5(آنذاك بالإضافة إلى حالة الفزع الكبير الذي شهدته الأوساط البيزنطية

تسعى إلى قيام حملة كبيـرة مـن   أن إلى ، وهذا ما دفع أوروبا )6(الفرصة مواتية لغزو البلقان

نها ن يدعون لها لم يكن الهدف مماني وهذه الحملة التي كان الأوربيوأجل التصدي للزحف العث

الهدف منها المحافظة على الإمبراطورية البيزنطية  بلاستعادة الأماكن المقدسة في بلاد الشام 

منـذ عـام    على الرغم من الاختلاف والقطيعة التي كانت بين الكنيستين الشرقية والغربيـة 

الخـلاف،  ذلـك   ءوالذي بذلت من أجله الجهود مرة أخرى من أجل إنهـا ، )م1054/ه446(

الذي وقع بقبضة العثمانيين عندما  -وري بالاماس مطران سالونيك أن قام جريج وبخاصة بعد

بإعطاء صورة عـن حقيقـة الصـراع الـذي يـدور بـين        - قاموا بالاستيلاء على المدينة

الإمبراطورية البيزنطية والعثمانيين، حيث بين لهم أن هذا الصراع ديني صرف مؤكداً علـى  

ينوس ردة فعـل  كنتاكيوزالإمبراطور يوحنا  وقد واجه، )7(فسهمأن هذا ما أكده العثمانيون بأن

بالإضافة إلى قيامه ببيع بعض أملاك الكنيسة، وقـد  . عنيفة من قبل شعبه بعد فقدان غاليبولي

                                                
منشـورات  , سيد رضوان علي: ترجمة, العثمانيين الإمبراطوريةوحضارة  اسطنبول: برنارد, لويس (1)

  .29-28ص) بدون تاريخ, بنغازي(جامعة بنغازي 
  .22المرجع السابق، ص: علي سلطان  (2)
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العرش  ارتقىانتهت هذه الأزمة بتنحيته عن العرش، الذي عاد إلى أسرة باليولوجوس، حيث 

  .)1()م1376-1355/ه778-754( عام فييوحنا الخامس من جديد 

 إلى المناطق التي اسـتحوذ  الرعاة التركمانمن  ةكبير مجموعةنقل ن أورخان من تمكَّ

، السـكانية  ديموغرافيتهاعليها من الإمبراطورية البيزنطية في تراقيا، بغية إحداث تغيير في 

ثمـاني فـي   وإكثار العنصر التركي فيها، والذي يسعى من خلاله إلى الحفاظ على التواجد الع

  .)2(المنطقة

ت العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة العثمانية بعد انفراد يوحنا الخامس أتسم

بتفوق الجانب العثماني، حيث أن الإمبراطور البيزنطـي كـان خاضـعاً     بالحكم باليولوجوس

رة السـن  بتزويج ابنته الصـغي  قيام الإمبراطور منن، وهذا يتضح للسلطان العثماني أورخا

كما أنه تنازل عن حق الإمبراطورية في  ،ان اورخان استجابة لرغبته الأخيرلخليل بن السلط

بـين   تعليها العثمانيون في تراقيا، وذلك بموجب اتفاقيـة عقـد   ىجميع المناطق التي استول

الطرفين في نهاية عهد أورخان الذي تزوج من إحدى بنات يوحنا الخامس والتي كانت تبلـغ  

  . )3(لعمر عشرة سنوات فقطمن ا

الذي عمل ، )4(الحكم في الدول العثمانية ابنه مراد الأول بعد وفاة السلطان أورخان تولى

آسـيا  الأراضي العثمانية في  بعد أن أمنبعد توليه الحكم على مواصلة الفتوحات في البلقان، 

الصغرى في وقـت  آسيا لكل الكيانات المناوئة لدولته في  اًحدمراد وعندما وضع  ،الصغرى

                                                
  .470المرجع السابق، ص: الأمين أبو سعدهو زيد كذلك أسامة ،22ص, المرجع السابق: يل اينالجيكخل(1) 
  .47ص, المرجع السابق :احمد مصطفي  (2)
  . 29ص, المرجع السابق: محمد أنيس (3)
استقر على سرير الملك بمدينة بروسة وكان عمره إذاك أربعة وثلاثين عاماً وتولى الحكـم  : مراد الأول (4)
  .15، 3/13المصدر السابق، : القرماني =اماًالحكم لمدة أحدى وثلاثين ع وتولى) م1359/ه761(عام 



 

، وتمكن من السيطرة على عدد )1(محدود جداً، أصبح بالإمكان أن يوجه أنظاره صوب البلقان

 في عـام درنة، التي تم استخلاصها من البيزنطيين ن المناطق هناك ومن أهمها مدينة أكبير م

    كان لعدم حصول الإمبراطورية على الـدعم مـن   وقد ،)م1362/ه764م أو 1361/ه763(

عندما اقتنع الإمبراطور البيزنطي و ،في انتصار العثمانيين اًكبير اًالبلقان والغرب اللاتيني دور

، بادر إلى عقـد  )2(الجيش العثماني ةقدرة جيشه على مجابه ميوحنا الخامس باليولوجوس بعد

تنـازل الإمبراطـور عـن أحقيـة      عنهانتج  والتي، )م1363/ه765(في عام  هممعاهدة مع

يـد   تقـديم راطورية في الأراضي التي سيطر عليها العثمانيون في تراقيا، بالإضافة إلى الإمب

أيضاً تعهد الإمبراطور البيزنطي  ،)3(العون للعثمانيين عند خوضهم لأي صراع في الأناضول

إنمـا يـدل علـى مـدى الضـعف       ان العثماني، وهذا إن دل على شيء؛دفع الجزية للسلطب

ه الإمبراطورية البيزنطية التي سعت إلـى الحصـول علـى دعـم     والاضمحلال الذي تمر ب

ومساعدة الصرب من أجل مهاجمة الأراضي التي فتحها العثمانيون، وبخاصة أن الإمبراطور 

العثمانية، ولكن ما لبثـت أن   من الدولة درنةباليولوجوس استطاع استرجاع أ يوحنا الخامس

، ومنذ هذا التـاريخ  )م1366/ه767(في عام  دخلت المدينة من جديد تحت سيطرة العثمانيين

  .)4(أصبحت هذه المدينة عاصمة للعثمانيين

عاصـمة لدولتـه، وهـذه    الأوربية مراد الأول يتخذ من هذه المدينة  دفعا نابسبهناك 

ثلاثـة   ز به المدينة التي تشرف على ملتقـى الأسباب تتمثل في الموقع الاستراتيجي الذي تمتا

                                                
  . 416المرجع السابق، ص :بروكلمان (1)
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من عمليـات   قربةإلى أن العثمانيين كانوا بحاجة إلى عاصمة تكون على مبالإضافة  ،)1(أنهار

             البعيـدة عـن قلـب     بدلاً من بروسة درنةأ روبية لذلك وقع الاختيار علىالفتح في القارة الأو

ن من الاستيلاء عليها ة هي الوحيدة التي تمكن العثمانيولم تكن أدرنو ،)2(ث في ذلك الوقتدالح

إلى أملاكهـم   "فيليبوبوليس"يلبة أو كما يطلق عليها استطاعوا أيضاً ضم ف بلالفترة،  في تلك

            من فتحها، أيضـاً اسـتطاع العثمـانيون السـيطرة علـى      ) بك افرينوس(عندما تمكن القائد 

وقد واصل العثمـانيون   ،)3(واقعة إلى الجنوب الغربي من ادرنةال "وكلجمينا" "وردار"كل من 

عهم على حساب الإمبراطورية البيزنطية التي فقدت إقليم تراقيا بالكامل، وهـذا التوسـع   توس

أدى إلى عزل العاصمة البيزنطية عن المنـاطق   ؛السريع الذي قام به العثمانيون في المنطقة

   .)4(بيةلها والتي تقع في الأراضي الأور التابعة

مبراطوريـة الإ تواجههخطر الذي الإمبراطور البيزنطي يوحنا الخامس بمدى ال أحس، 

أن الحل الوحيد للحد مـن هـذا    درنة، لذلك رأىلعثمانيون من فتح أوبخاصة بعد أن تمكن ا

الزحف العثماني هو الحصول على دعم من الغرب الأوروبي، أي أن يتم ذلك عـن طريـق   

 ـلحمله صليبية، ومن أجل ذلك طلب الدعم  رص لخروج من المأزق الذي هو فيه، ويتضح ح

الإمبراطور على الحصول على هذا العون، وحاجته إليه في إقدامه على خطوة مهمة وهـي  

اعترافه بتبعية الكنيسة الشرقية للكنيسة الغربية، مع تأكيده على تقيده بكل ما يحمله المـذهب  

1362/ه772-763(وربان الخـامس  أ لبابااذلك أثناء التقائه ب الكاثوليكي من مبادئ، وقد تم-

الحصول على  البيزنطي، ولقد استطاع الإمبراطور )م1369/ه771(في روما عام  )م1370

                                                
  . 40، ص السابقالمرجع : ، كذلك أبو الذهب، أشرف طه45ص, المرجع السابق: حمد المحاميم  (1)
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موافقة البابا في الحصول على دعم من الغرب الأوروبي نظير التنازلات التي قدمها له، ولكن 

، وذلك مرجعة ضعف السلطة الروحية أمام السلطة الزمنيـة فـي   ثمارهاهذه الزيارة لم تؤت 

يـأبهون   وافترة، حيث أن أصحاب السيادة في الغرب الأوروبي، لم يعـود أوروبا إبان تلك ال

لدعوات البابوية الرامية إلى قيام الحملات الصليبية، هذا على الصعيد الخـارجي أمـا علـى    

الصعيد الداخلي فقد واجه الإمبراطور يوحنا ردة فعل عنيفة ناتجة عن إقدامـه علـى تقـديم    

يسة الشرقية، وقد وجد يوحنا نفسه مجبـراً علـى الخضـوع    التنازلات للبابا على حساب الكن

، )1(وسوث صراع بين يوحنا وابنه اندرونيق، وهو حدزاد الوضع تأزماً ومما للسيادة العثمانية،

أن  ، ولكن ما لبـث الوالـد  )م1376/ه788( الذي استطاع أن يغتصب العرش من والده عام

يساعده فـي هـذه    كيعاهدة بين الطرفين استعاد عرشه بمساعدة مراد الأول حيث تم عقد م

قد كان من نتائج هذه الاتفاقية أن وافق الإمبراطور يوحنا على أن يـدفع جزيـة   ، و)2(المحنة

  .)3(حول الحكم مع ابنه ثمانية نظير مساعدتهم له في خلافهسنوية للدولة الع

 ـ   رتقـى مبراطورية البيزنطية عنـدما ا لم تتحسن أحوال الإ                  اني العـرش مانويـل الث

عقب وفاة والده الإمبراطور يوحنا الخامس، فقد واصـلت  ) م1425 -1391/ه829 -794(

الإمبراطـور  الدعم الذي قدمه  منتها للدولة العثمانية، وليس أدل على ذلك يالإمبراطورية تبع

ي في منطقة على آخر معقل بيزنط ذبالاستحوا، أثناء قيامه )4(للسلطان بايزيد الأول البيزنطي

أن هذه المساعدة التي قدمها الإمبراطور البيزنطي مانويل و، )5(الصغرى ألا وهو فيلادلفياآسيا 
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  .22 -3/19 ،المصدر السابق: القرماني= عام وثلاثة أشهر 14كانت مدة ملكه , شديد البطش عالي الهمة
  .122ص, السابقالمرجع : إسحاق عبيد  (5)



 

مـع ابنـه    السلطان مراد مع أثناء خلافـه  مع الدهو انت وفقاً للاتفاق الذي قام بعقدهالثاني ك

تسـاليا   ح كل منولقد تواصلت فتوحات العثمانيين الذين تمكنوا من فت ،)1(اندرونيقوس الرابع

، وفي تلك الأثناء شعر الإمبراطور )م1397/ه800(، وقد كان ذلك بالتحديد في عام وابيروس

مانويل الثاني بخطورة الموقف، وسعى إلى الحصول على المساعدة من الحليف التقليدي فـي  

حروبهم ضد المسلمين وهو الغرب الأوروبي لذلك ذهب بنفسه إلى حكام الغرب الأوروبـي  

لبابوية من أجل ذلك، وقد استغل السلطان بايزيد الأول وجود الإمبراطور البيزنطي خـارج  وا

العاصمة ليقوم بمحاصرتها، ولم يتم فلك الحصار عنها إلا بعد أن قام السلطان بايزيد بسـحب  

، وقـد  )2(مورلنكتيجيشه لمواجهة الخطر المحدق بالمنطقة والذي يتمثل في المغول وزعيمهم 

وقد ) م1402/ه805(يش العثماني بالجيش المغولي في أنقرة، وقد كان ذلك في عام الج ىالتق

تمكن المغول من إنزال الهزيمة بالجيش العثماني الذي قام عدد كبير من قادته بالانسحاب من 

، ه بنفسه، حيث تم القبض عليه وأسـره ارض المعركة تاركين قائدهم وسلطانهم يواجه مصير

  .)3(مة االله تعالى في العام التاليإلى أن انتقل إلى رح

فـي   أنه صـب  كما كان لموقعة أنقرة تأثير وأضح على العلاقات البيزنطية العثمانية،

مصلحة البيزنطيين الذين حصلوا على فرصه التقاط الأنفاس استمرت لمدة عشرين عاماً، لـم  

  .)4(لأي هجوم من الدولة العثمانية ا الإمبراطوريةتتعرض فيه

  ): م1453-1403/ه857-806(ة من العثمانية في المد ةالعلاقات البيزنطي: ثالثاً

                                                
  . 50ص, المرجع السابق: محمد طقوش  (1)
  .122ص, السابقالمرجع : إسحاق عبيد  (2)
  .24-23ص, المرجع السابق: محمود السيد  (3)
  .235ص, المرجع السابق: ومحمود عمرانعمر توفيق   (4)



 

          مـن  مدة) م1402/ه805(عام  )1(أنقرة العلاقات البيزنطية العثمانية عقب نكبة عرفت

الظروف التي كانت تعاني منهـا الدولـة    اوذلك لم يتم عن طريق معاهدة بل فرضته ،الهدنة

فيمـا   اًخطير اً، وقد شكلت هذه النكبة في حقيقة الأمر منعطف)2(زو المغوليالعثمانية جراء الغ

عليهـا   ىيتعلق بمصير الدولة العثمانية، حيث أن تيمورلنك قام بإعادة الأراضي التي اسـتول 

السلطان بايزيد الأول إلى أصحابها، وهذا بطبيعة الأمر ساعد على زيادة تأزم الوضـع فـي   

الصراع الذي  المدةمانيين في تلك ثمن ضمن المشاكل التي واجهت الع الدولة العثمانية، كذلك

 محمـد فقاموا بتقسيم أملاك الدول العثمانية  ، حيث)3(نشب بين أبناء السلطان العثماني بايزيد

، بتثبيت دعائم حكمه في منطقة الأناضول وعمل على التوسع في البلقان والزحف علـى  قام

ه الأكبر سليمان، بالإضافة إلى أن حكاماً بيـزنطيين  سيطرة أخية أدرنه، التي كانت تحت مدين

 وأما، )4(قد استطاعوا استرجاع المناطق التي كانوا يحكمونها، وأعلنوا استقلالهم بتلك المناطق

من المناطق البيزنطيـة فـي الجانـب    بعض ن من إعادة تمكَّ فقد, الثاني الإمبراطور مانويل

        أن الإمبراطوريـة البيزنطيـة،   و، )5(ن فـي وقـت سـابق   نيوالعثما فتحهاالأوروبي، والتي 

، وقـد كانـت ستسـترجع    )6(من استرجاع سالونيك تها مع سليمان تمكنتبموجب اتفاقية عقد

  .)7(لو تحصلت على دعم من الأطراف الأوروبية ،المزيد من الأراضي

                                                
م ترتب عليها من نتائج خطيرة غيرت الحدود السياسية في أطلقت عليها هذه الصفة، وذلك ل: نكبة أنقرة  (1)

المنطقة، ونتج عنها أيضاً قيام حرب أهلية بين أبناء بايزيد عطلت مشروع العثمانيين فـي السـيطرة علـى    
 .363معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص: محمود عمران= إلى حين  ةالقسطنطيني

  .236ص, الرجع السابق: طه عبيد  (2) 
  .59ص, المرجع السابق: احمد مصطفى   (3)
  .31ص, المرجع السابق: خليل اينالجيك   (4)
  . 59ص, المرجع السابق: احمد مصطفى  (5)
  .31ص, السابقالمرجع : خليل اينالجيك  (6)
  .59ص, السابقالمرجع : احمد مصطفى  (7)



 

استطاع  )م1413/ه816(بعد أن استمر النزاع بين أبناء السلطان بايزيد الأول حتى عام 

 وقـد كـان   .)1(حكم العثمانيين منتصراً ليتولى يهذا الصراع الأسرمحمد الأول الخروج من 

في انتصار محمد الأول وذلك عندما قاموا بمساعدته أثناء صراعه مع  اًكبير اًلبيزنطيين دورل

  .)2(ن فيما بعد من الاستحواذ على بعض المناطق في البلقانمكَّأخيه موسى، الذي ت

عادت العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية وسلطنة العثمانيين عندما أنفرد محمد الأول 

في واقـع  النظر بالحكم، وقد اتسمت هذه العلاقة في البداية بالطابع السلمي، ومن خلال إمعان 

على انتهاج  إجبارهميتضح مدى دور الظروف المحيطة بالعثمانيين في  المدةالأحداث في تلك 

هذا النوع من العلاقة، حيث قام السلطان محمد الأول والإمبراطور مانويـل الثـاني بتجديـد    

المعاهدة المعقودة بين الدولتين، ومن أجل أن يقوم السلطان محمد بالتأكيد على حسن نوايـاه  

تجاه الإمبراطورية البيزنطية، قام بتسليم الإمبراطور مانويل الثاني بعض المنـاطق والقـلاع   

كذلك قام السلطان محمـد بتحسـين    ،)3(كان قد استحوذ عليها العثمانيون في وقت سابق التي

بالإضافة إلى بعض الأطراف الخارجيـة   في المورة ودوريثالبيزنطي  الأميرعلاقة دولته مع 

ب والبلغار، ولكن سرعان ما توترت العلاقات البيزنطية العثمانية من رصال :من بينهاالأخرى 

ام البيزنطيون بمساعدة مصطفى بن بايزيد الأول، أي أنهم عادوا إلى التدخل في جديد عندما ق

قام السلطان محمد بمواجهة الأطراف المتحالفة في أواخر عام  لذلكالنزاع الأسري العثماني، 

والتـي   -وقد انتهت المعركة التي وقعت بالقرب مـن مدينـة سـالونيك    ) م1416/ه819(

هـذه   راف المتحالفة، وقد كان من نتـائج بهزيمة الأط -كبة أنقرةاستخلصها البيزنطيون بعد ن

إلى سالونيك ولم  لجأذلك أن مصطفى بن بايزيد  مفادالمعركة حدوث ظاهرة اللجوء السياسي 
                                                

   .60ص, نفسهالمرجع   (1)
  .32-31ص, السابقالمرجع : خليل اينالجيك  (2)
  .79ص, تاريخ العثمانيين: محمد طقوش  (3)



 

يتم تسليمه إلى العثمانيين، ولكن البيزنطيون تعهدوا بعد السماح  له بالخروج من المدينة طوال 

  .)1(حياته مدة

حكم السلطان محمد الأول  مدةقات البيزنطية العثمانية أي تطورات طوال لم تشهد العلا

فـي   حيث تـوفي تقل إلى رحمة االله تعالى، أن ان إلى نتيجة لانشغاله بالشئون الداخلية لدولته

  .)2()م1421/ه824(مدينة أدرنة عام 

حمد الأول، د وفاة السلطان مالعلاقة بين الإمبراطورية البيزنطية والعثمانيين بع استمرت

الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني  وقد طلب منهالحكم خلفاً له  )3(ابنه مراد الثاني حيث تولى

أن يوقع له على معاهدة تمنعه من القيام بأي هجوم على الإمبراطوريـة البيزنطيـة، ولكـن    

أنه اشترط  الإمبراطور مقايضة الدولة العثمانية حيثوحاول ، ذلكالسلطان مراد الثاني رفض 

ومـا لبـث    ،)4(غـاليبولي مدينـة  نظير عدم مساعدة مصطفى بن بايزيد، أن يعطيه السلطان 

الإمبراطور البيزنطي أن اتبع نفس السياسة التي استعملها للضغط على الدولة العثمانية عقب 

ك افتعال نوع من الصراع الأسري بين أفراد الأسرة العثمانية الحاكمة، لـذل  ينكبة أنقرة، وه

قام بالإفراج عن مصطفى بن بايزيد، الذي قام بمهاجمة الأراضي العثمانية بعـد أن تحصـل   

 مـن الجنـود   اًمرته عـدد البيزنطي مانويل، الذي جعل تحت إ على مساعدة من الإمبراطور

قـدمها   كان للوعـود التـي  و ،)5(الحربي ، بالإضافة إلى دعمه بقوة من الأسطولالبيزنطيين

م العديـد مـن   وعد البيزنطيين بإعطـائه  نهحيث أراحه، في إطلاق س اًكبير اًمصطفى دور

                                                
  . 80-79ص, المرجع نفسه  (1)
  .45ص, المرجع السابق: محمد المحامي  (2)
= ثماني عشرة عامـاً   وكان عمره, كم بعد وفاة والدة منهتولي الح, هو مراد بن محمد خان: مراد الثاني (3)

  .3/23, المصدر السابق:القرماني
  .86ص, تاريخ العثمانيين: محمد طقوش  (4)
  .52ص, المرجع السابق: علي سلطان  (5)



 

ال المناطق الواقعـة  في أوقات سابقة على سبيل المثعليها العثمانيون  الأراضي التي استحوذ

فـي   مصـطفى  ن النجاح الذي حققـه على الرغم مو ،)1(على سواحل بحري الأسود ومرمرة

نهاية المطاف بسبب حدوث خيانـة داخـل عناصـر     تل فيزم وقُإلا أنه ه وأدرنه غاليبولي،

 القسطنطينية عاصمة البيزنطيين بغزوورداً على التدخل البيزنطي قام السلطان مراد  ،)2(جيشه

فتنه داخلية قـام بهـا    نتيجة لقيامولكن لم يلبث أن قام بسحب قواته،  )3()م1422/ه826(عام 

داخل ، كذلك عاد الصراع الأسري لعثمانيةخلوا تحت سيطرة الدولة اأمراء الأناضول الذين د

لمراد الثاني،  مصطفى الأخ الأصغر دالذي تمثل هذه المرة في تمرالأسرة الحاكمة العثمانية، 

مراد من القضاء على كل هذه المشاكل الداخلية ليتفرغ لمشـاكل الدولـة    ن السلطانوقد تمكَّ

تحت سـيطرة  ينة سالونيك التي كانت ية على مدقدتحصلت البن ، وفي تلك الآونة)4(الخارجية

فيـه العاصـمة البيزنطيـة    ين الطرفين في الوقت الذي كانت ب البيزنطيين بموجب اتفاق عقد

محاصرة من قبل العثمانيين، ولقد قام السلطان مراد الثاني بعقد صـلح مـع الإمبراطوريـة    

 البندقية أو غيرها تؤديقطع الطريق على أي محاولة تقوم بها البيزنطية، وذلك لأنه كان يريد 

وأهم ما نتج عن هذه الاتفاقيـة أن   ،للضغوطاتنتيجة  عن عاصمتها إلى تنازل الإمبراطورية

أراضي الإمبراطورية مقابل أن يقوم الإمبراطور البيزنطي على التعدي  ميتعهد العثمانيون بعد

، بالإضافة إلـى  )م1403/ه806(في عام  من العثمانيون عليها حوذبإرجاع المناطق التي است

  .)5(دفع جزية للخزينة العثمانية في كل عام

                                                
  .86ص, المرجع السابق: محمد طقوش  (1)
   .53-52ص, السابقالمرجع : علي سلطان  (2)
  .236ص, المرجع السابق: طه عبيد  (3)
  .34ص, المرجع السابق: خليل اينالجيك  (4)
  .35-34ص, نفسهالمرجع   (5)



 

العـرش الإمبراطـوري    تولىو) م1425/ه829(الإمبراطور مانويل الثاني عام  ىتوف

كـان  ثقيلة حيث  استلم تركة ، الذي)م1448 -1425/ه852-829( خلفاً له ابنه يوحنا الثامن

لكثير من الضعف والاضـمحلال، وغيـر   حكم إمبراطورية تعاني ابأن يقوم             عليه

عة في الواق) Modon(مودون ) م1425/ه829(خسرت عام  فقد ،قادرة على حماية أراضيها

بالإضافة إلى بعض الممتلكـات البيزنطيـة    ،)1(عليها العثمانيون سيطرالمورة وذلك بعد أن 

 ـلالمطلة على الساحل الرومل ي تعهـد بإعطـاء   ي والبحر الأسود كما أن الإمبراطور البيزنط

سـالونيك إلـى ممتلكـاتهم فـي عـام      تمكنـوا مـن ضـم    ، الـذين  )2(الجزية للعثمـانيين 

  . )3()م1430/ه832(

كانت الإمبراطورية البيزنطية تمر بفترة ضعف واضمحلال في تلك الآونة، وبخاصـة  

ي ذلك ن فلذي يمكن أن يعتمد عليه البيزنطيوأن الإمبراطور يوحنا لم تتوفر فيه صفات القائد ا

، )4(تجديد الدعوة لإنهاء الخلاف بين الكنيستين الغربية والشرقية المدةفي تلك  تمالوقت، حيث 

 الذي يليـه  مفي العا عقدوالثاني ) م1438/ه842(الأول في عام  دينيين مجمعين وقد تم أنعقاد

  . )5(كنيستينالمجمع الثاني التصديق على وثيقة توحيد النتج عن  قد، وبإيطاليا في فلورنسا

لم تنجح عملية و، )6(جديدة تجديد الدعوة لقيام حملة صليبيةأيضاً في مجمع فلورنسا  تم

توحيد الكنيستين ومرد ذلك المعارضة الشديدة التي أبداها البيزنطيون إزاء هذا القرار، لـذلك  

                                                
  .236ص, السابق المرجع: طه عبيد  (1)
  .89ص, تاريخ العثمانيين: محمد طقوش  (2)
  .426المرجع السابق، ص: نكارل بروكلما  (3)
  .123ص, المرجع السابق: إسحاق عبيد  (4)
   .123ص, نفسهالمرجع   (5)
  .54ص, المرجع السابق: سلطانعلي   (6)



 

لحـرب  ، هذا فيما يخص توحيد الكنيستين، أما فيما يخـص الـدعوة   )1(فشلت عملية التوحيد

البلـدان   ، وقد شاركت العديـد مـن  ذلكصليبية ضد الدولة العثمانية، فقد تمت الموافقة على 

اسـتطاعت هـذه   ، وقد )2(المجر وفرنسا وألمانيا وغيرها :من بينهاالأوروبية في هذه الحملة 

أن تحقق العديد من الانتصارات على الجيش العثماني ومن بين هذه الانتصارات تلـك  الحملة 

وغيرهـا  ) م1443/ه847(ش في عام وني) م1442/ه846(حدثت في معركة وأزج عام  التي

نفـس  معهم فـي  لعثماني مراد الثاني على عقد صلح من الانتصارات التي أجبرت السلطان ا

أن السلطان مراد قدم العديد من التنازلات  كما، ، وهو ما يعرف بصلح أدرنة)3(العام المذكور

وقد اق على استمراره لمدة عشر سنوات،الاتف في هذا الصلح، والذي تم على  أيضاًالاتفاق  تم

اعتـراف   هـا العديد من المحاور المهمة في إطار العلاقة بين الطرفين، ومـن ضـمن نتائج  

بالتنـازل عـن    )الهنغـاريون (المجريون لال الصرب، كذلك تعهد السلطان مراد الثاني باستق

الدولة العثمانية بأي  وعدم قيام. )4(عدم اجتياز نهر الدانوبادعاءاتهم في الأراضي البلغارية، و

  .)5(المهمة الأمورتبادل أسرى الجانبين وغيرها من وعمل عسكري شمال الدانوب، 

لعمـر حـوالي   يبلغ من ا الذي، )6(قرر السلطان مراد الثاني أن يسلم الحكم لولده محمد

أن ) م1447-1431/ه851-834(رابـع  البابا يوجيونوس ال عاماً فقط، وقد رأى أربعة عشر

الموقعة علـى  طراف الأوقد قامت بعض الفرصة مواتية لتجديد الحرب على الدولة العثمانية، 

                                                
  .122ص, السابقالمرجع : إسحاق عبيد  (1)
  .54ص, لسابقاالمرجع : سلطانعلي   (2)
  .55ص, المرجع السابق: علي سلطان  (3)

  .36المرجع السابق، ص: خليل اينالجيك (4) 
  .95ص, تاريخ العثمانيين :محمد طقوش  (5)
أبو المعالي محمد خان مراد خان جلس على سرير الملك بعد وفاة أبيه بعهـد   هو الملك المجاهد: محمد  (6)

  .3/27المصدر السابق، : القرماني= ر عاماً وخمسة أشهر منه إليه وكان عمره إذ ذاك تسعة عش



 

ك بعض الزعماء في البلقان بها، بينما تمس ،بنقض الهدنة المعقودة مع العثمانيين درنةدة أمعاه

جديد إلـى   :د السلطان مراد منعا ،مواجهة هذا الخطر ىونتيجة لعدم قدرة السلطان محمد عل

ضد الدولة العثمانية والذي كان يتألف من فرنسا وانكلتـرا   المكونالحكم ليقضي على الحلف 

كانت الإمبراطوريـة  وقد  في ذلك الإمبراطورية البيزنطية، وغيرها من القوى الأوروبية، بما

وا ي كان العثمانيون قد استولالواقعة في أوروبا والت لاستعادة أراضيها طية تسعى جاهدةالبيزن

الحلف الأوروبي في موقعة بجيش  ثمانيالجيش الع لتقىإولقد            عليها في وقت سابق،

وعادت البلقان إلـى حضـيرة    ،العثمانيون فيها انتصر التي، )م1444/ه848(ارنا في عام ف

، ولكنه اضطر إلى أخرىمرة  الدولة العثمانية، وبعدها عاد السلطان مراد الثاني يعتزل الحكم

بسبب تدهور العلاقة بين السلطان محمد الثاني والجند الانكشـارية الـذين   إلى السلطة العودة 

ن السلطان مـراد  حرضهم الصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي على السلطان محمد، وقد تمكَّ

للذين تحـدوا   حد ع، كما قام بوض)2(وقد شغلهم بالمعارك في بلاد اليونان ،)1(لهممن التصدي 

ابن الإمبراطور البيزنطي مانويل . )3(الدولة العثمانية، ومن بين هؤلاء الأمير قسطنطينسيادة 

الثاني، الذي قسم والده أملاك الإمبراطورية بينه وبين أخيه الإمبراطور يوحنا، ومن ضـمن  

ة ، وكورنث)4(الأراضي التي كانت من نصيب الأمير قسطنطين منطقة المورة وقسم من تساليا

، وتمكن أيضاً مـن ضـم إمـارة    )5()م1446/ه850(عام  فتحهاالتي استطاع السلطان مراد 

الإمبراطـور   ىتوف) م1448/ه852(وفي عام  . )1(المورةأهل فرض الجزية على و، )6(أثينا

                                                
  .98 -92ص , تاريخ العثمانيين: محمد طقوش  (1)
  .57ص , المرجع السابق: سلطانعلي   (2)
   .98ص, السابقالمرجع : محمد طقوش  (3)
  .57المرجع السابق، ص: محمد المحامي  (4)
  .98ص, السابقالمرجع : محمد طقوش  (5)
  .237ص, المرجع السابق: دطه عبي  (6)



 

حادي عشر، الذي ه قسطنطين المبراطورية البيزنطية خلفاً له أخوحكم الإ ليتولىيوحنا الثامن 

  .)2(سهابه وغير قادرة على حماية نفومضطرحكم إمبراطورية ضعيفة  عليه أن يتولىكان 

  : نهاية الإمبراطورية البيزنطية: رابعاً

حكم الدولة العثمانية من  ، تولى)م1451/ه855(الثاني في عام بعد وفاة السلطان مراد 

في  اًكبير اًوهذا كان له دور قبل هذا التاريخ، فعلياً حكم العثمانيين تولى الذيبعده ابنه محمد، 

، صقل شخصيته وبالتالي أصبح على دراية كافية بأمور الحكم والسياسة وهو في ريعان شبابه

كـم نشـطت العلاقـات    الح وعنـدما تـولى   ،)3(ين عاماًرشوالع ةحيث أنه لم يتجاوز الحادي

الإمبراطوريـة  الأطراف الخارجية، وقد شملت هـذه العلاقـات   العثمانيين وبين الدبلوماسية 

البيزنطية، التي قامت ببعث سفارة إلى الدولة العثمانية، وقد تمكن البيزنطيون من خلال هـذه  

السفارة أن يحصلوا على موافقة العثمانيين بعدم مهاجمة العاصمة البيزنطية والأراضي التابعة 

الأخبار التي  بببسالسلطان محمد الثاني، وذلك  ن جانبولكن رغم هذا لم يأمن البيزنطيو. لها

ومفادها رغبته في  ن في العاصمة العثمانيةيالموجود كان ينقلها أعوان الإمبراطورية البيزنطية

وقد سعى البيزنطيون إلى استئناف السياسة التوسعية لدولته على حساب الأراضي البيزنطية، 

المالي الـذي   ثرية يمكن الاستفادة من أموالها لمعالجة الضعف ويج الإمبراطور من زوجةتز

 زوجـة   زواج الإمبراطور من وقد توصل البعض إلى إمكانية    تعاني منه الإمبراطورية،

خـوف  لعـدة أسـباب منهـا    والد السلطان محمد، ولكن يبدو أن هذه الفكرة لم تكن مناسبة 
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لذلك، لأنه قد يعد ذلك تطـاولاً علـى    د يقوم به السلطان محمد عند سماعهالبيزنطيين مما ق

  .)1(تهكرام

قامت الإمبراطورية البيزنطية في ذلك الوقت بتشجيع إمارة قرمان على التمـرد علـى   

وسعت انتهاز فرصة خلاف القرمانيين مع الدولة العثمانية، ت على مل، ثم ع)2(الحكم العثماني

عـن أورخـان أحـد     وإلا ساتقوم بالإفراج بان توافق لها على بعض المطالب مقايضتها إلى

 صـر كان يعيش في الأراضي البيزنطيـة منـذ ع   الذي، )3(ليطالب بالحكم ثمانيينالأمراء الع

السلطان قد اتفق فيما بعد مع الإمبراطورية البيزنطيـة علـى    حيث أنالسلطان مراد الثاني، 

المـال   عطيـان ي اًن مراد الثاني وابنه محمدالسلطاني وقد كاناينية، بقائه في العاصمة القسطنط

حرص الأسـرة الحاكمـة    سطنطينية، وذلك مرجعهيزنطية لقاء بقائه في القللإمبراطورية الب

  .)4(العثمانية على عدم مطالبته بالحكم

           ن السلطان محمد الثاني من فرض سيطرة الدولة على القرمانيين، ثم قام بـالتوقف  تمكَّ

 ، )6(روميلـي حصـار   قام ببناء قلعة أنه، )5(عن إرسال المال للبيزنطيين فيما يخص أورخان

زيـد  دها السـلطان باي يالعاصمة البيزنطية، وموقعها يقابل موضع القلعة التي ش الواقعة قرب

صار، وقد ساعد ذلك العثمانيين على إحكـام السـيطرة   ناضولي حتعرف بأ التيوهي  ،الأول

لأوروبي الأولى على الجانب الأسود، وذلك بحكم موقع القلعتين على السفن المارة من البحر ا
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، ولم يكتف السلطان بذلك من أجل قطع الطريـق أمـام أي   )1(والثانية على الجانب الآسيوي

، بل عمل على ضم المورة إلى أملاكه حتى يضـمن عزلـة   ةللإمبراطورية البيزنطيمساعدة 

سيطرة على كل في حقيقة الأمر أن السلطان العثماني عمل على ال  ،)2(الإمبراطورية البيزنطية

القسطنطينية، لذلك استطاع العثمانيون السيطرة على  بفتحقبل أن يقوم  الإمبراطورية أراضي

  .)3(في تراقيا لهاالمواقع التابعة 

، وقـد وصـلتها   المـدة كانت الإمبراطورية البيزنطية تمر بظروف صعبة خلال تلك 

كـانوا   ربيوأناس من الغرب الأومن البنادقة،  مجموعةبالإضافة إلى  ،)4(المساعدة من جنوه

بالإمكان الوصول إلـى وفـاق   ، أما البابوية، فلم يكن )5(يستقرون في الإمبراطورية البيزنطية

حيـد  ن دعم البابوية لن يـتم إلا بتو لأ, سكان الإمبراطورية البيزنطية ، وذلك لاعتراضمعها

  .)6(الكنيستين الشرقية والغربية

ة العثمانيـة قبـل بدايـة الهجـوم     هذه هي الأحوال في الإمبراطورية البيزنطية والدول

  . العثماني علي العاصمة القسطنطينية

بدأ السلطان العثماني محمد الثاني بالهجوم علي العاصمة البيزنطية في بداية شهر ابريل 

كانـت  و, 160000لعثماني يقـدر بحـوالي   تعداد الجيش ا كانو, )م1453/ه857(من عام 

جمع عدد كبير من المقاتلين وذلك مرجعـة خـلاف    على ةمبراطورية البيزنطية غير قادرالإ

الرغم من هـذا كلـه    وعلى, السكان مع قسطنطين الحادي عشر بسبب مسألة اتحاد الكنيستين
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ف من إحباط الهجـوم العثمـاني الأول   الآ 9000البيزنطيون والبالغ عددهم  تمكن المدافعون

 ن من استعمال أسطولهدها انه تمكَّفاولكن قام السلطان محمد بخطوة مهمة م, المعزز بالمدفعية

مـن شـق   وقد تمكنوا , مايو قام العثمانيون بتكرار محاولة الهجوم 7وفي , الذهبي في القرن

من الدخول إلى العاصمة القسطنطينية في نهاية شهر  واالتي عن طريقها تمكنبعض الثغرات 

إصابة  بعدوذلك , اصمةالسيطرة علي الع استطاعوا بعدهاوقد , )م1453/ه857(مايو من عام 

 ومقتل الإمبراطور قسـطنطين الحـادي  , رض المعركةقائد الجنوي جوستنياني الذي ترك أال

 30السلطان محمد الذي دخل العاصمة البيزنطية في يوم  وبعدها أطلق لقب الفاتح على, عشر

نبول أو اسم العاصمة البيزنطية ليصبح اسمها اسـتا  قام بتغيير وقد ،)1()م1453/ه857(مايو 

  .)2(إسلام بول لتصبح العاصمة الجديدة للعثمانيين

 اًنأم اًوبخاصة أنها كانت صمام, اهتز العالم الأوربي كثيرا نتيجة لسقوط الإمبراطورية

  .)3(قارة الأسيويةالللقارة الأوروبية من أي غزو يأتي من  عازلاً اًوجدار

بهذا الفتح الإسلامي , دولة العثمانيةهكذا انتهت العلاقة بين الإمبراطورية البيزنطية وال

دور القيادة الحكيمة في إدارة  حيث اظهر مدى, منذ البداية أحداثهخ والذي سجل التاري, العظيم

والذي انتهـت  , ات الصراع وقوة الإيمان والعزيمة والصبر والتصميم على تحقيق الهدففتر

االله أكبر االله أكبر  عثمانيين الفاتحينالبيزنطية وسطوع نجم الالإمبراطورية فون نجم صفحاته بأ

  .االله أكبر
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     صفحة الخريطة



  

  الخاتمة
الدول الإسلامية في والبيزنطية الإمبراطورية  بين للعلاقاتة السلقد تطرقت في هذه الر

لأوضـاع  العلاقات، قـدمت عـرض ل  المستهدفة من البحث، وقبل حديثي عن هذه من  مدةال

الطـرفين   لكـلا  الداخليةالأحداث و، مين البيزنطي والإسلاميللعاالسياسية والاقتصادية في ا

طبيعـة الأنشـطة الاقتصـادية الممارسـة عنـد      الخارجية عليهما، وكذلك  طرافالأوتأثير 

في هذا الجانب  يالزراعة والصناعة والتجارة منهياً عرض: البيزنطيين والمسلمين آنذاك وهي

  . بتوضيح نوع العملة المتداولة في ذلك الوقت لدى الطرفين

بعرض العلاقة بين البيزنطيين ين والمسلمين البيزنطي استهلت حديثي عن العلاقات بين

ع معركة ملاذكرد في التاريخ المذكور، تـم  وووقوسلاجقة الروم منذ بداية الحروب الصليبية 

باليولوجوس للحكم وبعده متضمناً في حديثي عن هذه تناولت العلاقة بينهما قبل وصول أسرة 

  . قتصادية والاجتماعيةالعلاقة انعكاس هذه العلاقة على الطرفين من النواحي السياسية والا

موضـحاً الجـذور التاريخيـة    البيزنطية بالمماليك  الإمبراطوريةلعلاقة بعدها تطرقت 

ان مدة حكم الخلافة العباسية وبالتحديـد فـي   إب الإسلاميفي العالم وبداية ظهورهم . للمماليك

 ـ ر الخلافـة  عصر الخليفة المأمون، ثم تتبعت تاريخهم ونشاطهم في السنوات اللاحقة من عم

العباسية، حتى استطاعوا الوصول إلى عرش مصر عقب قتلهم لتورانشاه، ثم تناولت طبيعـة  

  . علاقتهم بالبيزنطيين منذ عصر السلطانين الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون

في  يوبعد ذلك استعرضت العلاقة بينهما خلال مدة حكم المماليك البرجية، منهياً عرض

الـودي الـذي   السياسية والاقتصادية لهذه العلاقة التي غلب عليها الطابع النتائج هذا الجانب ب

  .اقتضته المصلحة آنذاك



  

العثمانيين الـذين فرضـت    والأتراكأخيراً وليس آخراً تناولت العلاقة بين البيزنطيين 

 منذ قيام الدولـة نذ بداية تأسيسهم الاصطدام بالعثمانيين، متتبعاً هذه العلاقة معليهم الظروف 

  .)م1453/ه857( عام ةالقسطنطينيحتى عصر السلطان محمد الفاتح الذي تمكن من افتتاح 

  : من خلال هذه الدراسة تمكنت من الوقوف على عدة نتائج مهمة وهي على النحو التالي

 طنطينيةن اللاتين على القسبها الصليبيو لا يمكن تصنيف الحملة التي قاماتضح  لي أن  .1

 .نصارىى أنها حملة صليبية لأن أطراف النزاع فيها كانوا عل) م1204/ه601(عام 

فـي قيـام الحمـلات     من ابرز الأسباب هذه الدراسة أن العامل الاقتصادياتضح بعد  .2

إلى مدينة نصرانية ) م1204/ه601(الصليبية، والدليل على هذا هو توجه الحملة عام 

" يمـة العن"ي وجدوا ظالتهم وه من البلاد الإسلامية، وذلك لأنهم بدلاً ةوهي القسطنطيني

  . والدليل على ذلك ما فعله البنادقة خلال الحملة. في العاصمة البيزنطية

فـي   سلاجقة يرجع لضعف العنصـر العربـي  أن السبب الحقيقي لقيام دولة التبين لي  .3

، الذي أو جبته الظروف السياسـية  الإقطاعإلى انتشار نظام  بالإضافةالخلافة العباسية 

  .ة بالخلافة العباسية آنذاكالمحيط

سياسة استعملوا الإمبراطورية البيزنطية في صراعهم مع  السلاجقة أتباع أن اتضح  لي .4

في تلـك   الإسلام رايةمرجعه الرغبة التوسعية للسلاجقة، ورفع  وهذاية الفتح، لاسترسا

 .المنطقة

اضها أمـام  أر حماية ورية عنالإمبراطعجز  مدىأثبت  الصراع البيزنطي السلجوقي .5

وهذا ما أثبته اشـتراك ميخائيـل الثـامن فـي مجمـع ليـون عـام        . د السلجوقيالم

  .أصبح مؤشراً على البداية الفعلية لسقوط الإمبراطورية البيزنطية) م1274/ه673(



  

6.  الـذي اقتضـته    المصـلحي "ية الناتجة عن التحالف دوكان للعلاقة البينت الدراسة أنه

 اً فيمهم اًدور "اليكالإمبراطورية البيزنطية وسلطنة المم بينالظروف السياسية آنذاك 

عن مهاجمة  نالصليبيين اللاتي أشغالذلك أنه أدى إلى  دطالة عمر الإمبراطورية ومفاإ

عرضـه   كانـت الأراضي البيزنطية واهتمامهم بحماية إماراتهم في بلاد الشام التـي  

عنه تخليص ومن ناحية أخرى نتج  ،لهجمات المماليك الذين استفردوا بهم هذا من ناحية

 . هزموا على يد المماليك نة المغول، الذيطرالبيزنطيين من سي

 البيزنطيـة من أهم الأسباب التي سهلت قيام العلاقة الودية بين الإمبراطورية اتضح لي  .7

وقع؛ ومفاد ذلك عدم وجود أراضي تابعة لسلطنة المماليك فـي  موسلطنة المماليك هو ال

وبالتالي لم يكن من الصعب إيجاد نوع من التقارب في وجهات النظر في  الصغرىآسيا 

 . العديد من الأمور

 وذلـك مرجعـه  نية مصيري الإمبراطورية البيزنطية والدولة العثماكان الصراع بين  .8

العثمانيين اختلاف الأديان وطبيعة الأتراك الغزاة، وأن الأراضي البيزنطية كانت بوابة 

فـي آسـيا    الإمبراطوريةكان على العثمانيين أن يقضوا على سيادة إلى أوربا، ولذلك 

  . عدو وراءهم الصغرى لأنهم كانوا يريدون تجنب ترك أي

إلـى تركيـز   ) م1402/ه805(لهزيمة العثمانيين في أنقرة عـام   الرئيسيعود السبب  .9

تـأمين حـدودهم    وإهمـالهم العثمانيين على الزحف غرباً صوب الأراضي البيزنطية، 

  . لشرقيةا

في منتصف القـرن  في الصراع البيزنطي الإسلامي تغيير وجهة نظر القوى الأوربية  .10

لهـم الحصـول علـى    الخامس عشر الميلادي، فلم يعد المهم بالنسبة / التاسع الهجري

المكاسب المادية بل تأمين أراضيهم من ناحية الشرق ، وبخاصة أن العثمـانيين قـوم   



  

ى الرغم من وجود بعض الأطماع وبخاصة من طـرف  غزاة، ذوي أهداف توسعية عل

البنادقة، الذين كان لهم دوراً مهماً في الصراع البيزنطي العثماني، حيـث أنهـم أرادوا   

 .مع المدن التجارية الأخرى لتنافسهمالحصول على مكاسب مادية نتيجة 

                ة الممتـدة مـا بـين أعـوام     فـي المـد   الإسـلامية بعد تتبع العلاقـات البيزنطيـة    .11

الأهم لقيام الحملات الصليبية غيـر  اتضح أن العامل ) م1453-1261/ه660-857(

 ـاثابت، فأحياناً يكون العامل الاقتصادي هو الأبرز، وأحياناً أخرى يكون الع ديني مل ال

 . مراحل الصراعطبيعة ظروف الصراع طوال  هو الدافع الأول، وذلك مرجعه

ه، وضعف سلطة تأخرة التنافس بين البندقية وجنوليبية المالحملات الصمن أسباب فشل  .12

يعة الحال البابوية أمام السلطة الزمنية، ذات التوجهات المختلفة غير الموحدة، وهذا بطب

 . ضد العثمانيين كان عائقاً دون توحيد الجهود

الكتـب التـي كـان     ضأما بخصوص التوصيات المتعلقة بهذه الدراسة فهي تتعلق ببع

عدم إمكانيـة  أو بسبب وفرها أن تقدم إضافة جيدة لهذه الدراسة، ولكن نتيجة لعدم ت كانبالإم

تعذر الاستفادة منها ومن أهمهـا  لذلك المعلومات الدولية الانترنت الحصول عليها من شبكة 

المعروف بمختصر سلجوقنامة، وعليـه  " الأوامر العلائية في الأمور العلائية" كتاب ابن بيبى

أي دراسة تتعلـق بدولـة   من أي باحث أن يتحصل على هذا الكتاب، قبل القيام ب نىأتمفأنني 

  ". المسلمين"سلاجقة الروم 

كما أرجو من الباحثين الذين سيتناولون موضوعات قريبة من موضوع هذه الرسالة أن 

ير عه؛ التقيد باللوائح التي تنظم سيتوسعوا في البحث عن ما لم استطع الإسهاب فيه وذلك مرج

رابع على سبيل المثال عند الحديث الدراسات العليا، وقد واجهتني هذه الإشكالية في الفصل ال

  . عن سير الفتوحات العثمانية في أوربا



  

ن هذه الدراسـة، وإ  وإتمامأخيراً لا يسعني إلا أن أقول الحمد االله الذي وفقني في انجاز 

باب البحث فـي   ود بالفائدة على كل من طرقعأن ت، وادعوا االله العلي القدير وحدهالكمال الله 

   . هذا المجال

  الباحث 
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الثامن  لنسختين حرفيتين للمراسلتين المتبادلتين بين الإمبراطور ميخائي  :المحلق الأول

  .والسلطان المملوكي المنصور قلاوون

    

    

  : الملحق الثاني
قائمة بأسماء أباطرة أسرة باليولوجوس البيزنطيـة وسـلاطين الـدول    

  . الإسلامية موضوع الرسالة

  . سرة باليولوجوسقائمة بأسماء أ.  1  

  . قائمة بأسماء سلاطين دولة سلاجقة الروم.  2  

  م1453/ه857قائمة بأسماء سلاطين المماليك حتى عام . 3  

  . سلاطين المماليك البحرية. أ    

  . سلاطين المماليك البرجية. ب    

  .م1453/ه857حتى عام  قائمة بأسماء سلاطين الدولة العثمانية. 4  

  
 



  
  
  

  
  )الأول(ملحق 

  
سلتين المتبادلتين بـين الإمبراطـور   المرل حرفيتيننسختين 
  المنصور قلاوون المملوكي الثامن والسلطان لميخائي

  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الثاني(ملحق 

قائمــة بأســماء أبــاطرة أســرة بــاليولوجوس 

البيزنطية وسلاطين الدول الإسـلامية موضـوع   

  :الرسالة

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  .البيزنطية قائمة بأسماء أسرة باليولوجوس.  1
  تـــاريخ  ـمالاســ  

  )م1282 - 1258(  ميخائيل الثامن باليولوجس   1

  )م1328 - 1282(  اندرونيق الثاني   2

  )م1341 - 1328(  اندرونيق الثالث  3

  )م1347 - 1341(  يوحنا الخامس  4

  )م1355 - 1347(  يوحنا بالسادس كنتاكوزبنوس  5

  )م1376 - 1355(  يوحنا الخامس  6

  )م1379 - 1376(  اندرونيق الرابع   7

  )م1393 - 1379(  يوحنا الخامس  8

  )م1390(  يوحنا السابع  9

  )م1391 - 1390(  يوحنا الخامس  10

  )م1425 - 1391(  مانويل الثاني   11

  )م1449 - 1425(  يوحنا الثامن  12

  )م1453 - 1448(  قسطنطين الحادي عشر  13

      

      

      



 

 

  تـــاريخ  ـمالاســ  

  .299تاريخ الدولة البيزنطية، ص: جوزيف يوسف )1(

  
  .قائمة بأسماء سلاطين دولة سلاجقة الروم.  2

  تـــاريخ  ـمالاســ

  )م1086 - 1077/ ه 479-470(  سليمان بن قتلمش -

    :قلج أرسلان داوود بن سليمان -

  )م1107 - 1092/ ه 500 -485(  سلان الأولقلج أر    

  )م1116 - 1109/ ه 510 -503(  ملكشاة بن قلج أرسلان    

    :ركن الدين مسعود بن قلج أرسلان -

  )م1155 - 1116/ ه 510-510(  مسعود الأول    

    :عزالدين قلج أرسلان بن مسعود -

  )م1192 - 1155/ ه 588-550(   رسلان الثانيقلج أ    

    :لج أرسلانغياث الدين كيخسرو بن ق -

  )م1196 - 1192/ ه 593 -588(  المرة الأولى -

  )م1204 - 1196/ ه 601 -593(  ركن الدين سليمان شاه بن قلج أرسلان -

    : عز الدين قلج أرسلان بن ركن الدين سليمان شاه -

  )م1204/ ه 601(  قلج أرسلان الثالث    

    :لج أرسلانغياث الدين كيخسرو بن ق -

  )م1212 - 1204/ ه 608 -601(  المرة الثانية     



 

 

  تـــاريخ  ـمالاســ

    :عزالدين كيكاوس بن كيخسرو -

  )م1219 - 1212/ ه 616 -608(  كيكاوس الأول    

  .373تاريخ سلاجقة الروم، ص: محمد طقوش) 1(

  

     :باد بن كيخسروعلاء الدين كيق -

  )م1237 - 1219/ ه 634 -616(  باد الأولكيق     

    :بادغياث الدين كيخسرو بن كيق -

  )م1246 - 1237/ ه 644 -634(  كيخسرو الثاني     

    :عزالدين كيكاوس بن كيخسرو -

  )م1279 - 1246/ ه 678 -644(  كيكاوس الثاني    

    : لج أرسلان بن كيخسرون قركن الدي -

  )م1265 - 1246/ ه 664 -644(  لج أرسلان الرابع ق    

    :باد بن كيخسروعلاء الدين كيق -

  )م1257 - 1246/ ه 655 -644(  الثانيكيفباد      

    :لج أرسلانقركن الدين غياث الدين كيخسرو بن  -

  )م1283 - 1265/ ه 682 -664(  الثالث كيخسرو    

    :غياث الدين مسعود بن الدين كيكاوس الثاني -

  )م1296 - 1281/ ه 696 -680(  :المرة الأولى: مسعود الثاني -

    :باد بن فرامرز بن كيكاوس الثانيعلاء الدين كيق -



 

 

  تـــاريخ  ـمالاســ

  )م1301 - 1296/ ه 701 -696(  باد الثالثكيق    

    :غياث الدين مسعود بن عزالدين كيكاوس الثاني -

  )م1304 - 1301/ ه 704 -701(  المرة الثانية: مسعود الثاني -

  .374 -373تاريخ سلاجقة الروم، ص ص: محمد طقوش) 1(

  

  .م1453/ه857قائمة بأسماء سلاطين المماليك حتى عام . 3
  قائمة بأسماء سلاطين المماليك البحرية. أ

  تـــاريخ  ـمالاســ

  )م1250/ ه 648(  السلطانة شجرة الدر -

  )م1257 - 1250/ ه 655-648(  السلطان عزالدين ابيك التركماني -

  )م1258 - 1257/ ه 657-655(  السلطان نور الدين علي بن المعز ايبك -

  )م1259 - 1258/ ه 658-657(  السلطان المظفر سيف الدين قطز -

  )م1277 - 1259/ ه 676-658(  السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس -

  )م1279 - 1277/ ه 678-676(  السلطان  محمد بركه خان بن بيبرس -

  )م1280 - 1279/ ه 679-678(  السلطان سلامش بن بيبرس -

  )م1290 - 1280/ ه 689 -679(  السلطان المنصور سيف الدين قلاوون  -

  )م1293 - 1290/ ه 693 -689(  السلطان الأشرف خليل بن قلاوون -

  )م1294 - 1293/ ه 694-693(  السلطان الناصر محمد بن قلاوون  -

  )م1296 - 1294/ ه 696-694(  السلطان العادل زين الدين كتبغا  -



 

 

  تـــاريخ  ـمالاســ

  )م1298 - 1296/ ه 698-696(  ن السلطان حسام الدين لاجي -

  )م1308 - 1298/ ه 708 -698(  ) سلطنته الثانية(السلطان الناصر محمد  -

  )م1309 - 1308/ ه 709-708(  السلطان ركن الدين بيبرس الجاشنكير -

  )م1340 - 1309/ ه 741 -709(  )سلطنته الثالثة(السلطان الناصر محمد بن قلاوون  -
    

    .181لسابق، ص المرجع ا: عزيزة إقجام) 1(

  )م1341 /ه 742(  السلطان سيف الدين أبو بكر محمد بن قلاوون -

  )م1342 - 1341/ ه 743-742(  السلطان شهاب الدين أحمد بن محمد بن قلاوون  -

  )م1345 - 1342/ ه 746-743(  السلطان عماد الدين إسماعيل بن محمد بن قلاوون  -

  )م1346 - 1345/ ه 747-746(  السلطان الكامل سيف الدين شعبان  -

  )م1347 - 1346/ ه 748-747(  السلطان زين الدين حاجي  -

  )م1351 - 1347/ ه 752-748(  السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون  -

  )م1354 - 1351/ ه 755-752(  السلطان صلاح الدين صلاح بن محمد -

  )م1360 - 1354/ ه 765-755(  )سلطنته الثانية(السلطان الناصر حسن بن محمد  -

  )م1362 - 1360/ ه 764-762(  السلطان صلاح الدين محمد بن حاجي -

  )م1376 - 1362/ ه 778-764(  السلطان شعبان بن حسن  -

  )م1381 - 1376/ ه 783-778(  السلطان علاء الدين علي بن شعبان  -

  )م1382 - 1381/ ه 784-783(  السلطان زين الدين حاجي بن شعبان  -

     

    



 

 

  تـــاريخ  ـمالاســ

    

    

    

  .181المرجع السابق، ص : معزيزة إقجا) 1(

  

   قائمة بأسماء سلاطين المماليك البرجية.  ب

  تـــاريخ  ـمالاســ

  )م1377 - 1382/ ھ790 -784(  المرة الأولى: الظاهر سيف الدين برقوق -

  )م1390 - 1388/ ھ792 -790(  الصالح حاجي بن شعبان  -

  )م1399 - 1390/ ھ801 -792(  المرة الثانية: الظاهر سيف الدين برقوق -

  )م1411 - 1399/ ھ815 -801(  الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق -

  )م1412/ ھ815(  الخليفة البعاسي المستعين -

  )م1412 - 1412/ ھ824 -815(  المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي -

  )م1421/ ھ812(  المظفر أحمد بن شيخ -

  )م1421/ ھ824(  الظاهر سيف الدين ططر -

  )م1422 - 1421/ ھ825 -824(  محمد بن ططر -

  )م1438 - 1422/ ھ841 -825(  الاشرف برسباي -

  )م1438/  ھ841(  أبو المحاسن يوسف بن برسباي -

  )م1453 - 1438/ ھ857 -843(  الظاهر جقمق -



 

 

  تـــاريخ  ـمالاســ

  )م1453/  ھ857(  المنصور عثمان بن جقمق  -

    

    

    

    .576تاريخ المماليك، ص : محمد طقوش) 1(

  

  .م1453/ه857عثمانية حتى عام قائمة بأسماء سلاطين الدولة ال. 4
  

  تـــاريخ  ـمالاســ  

  )م1326 - 1281/ ه 726-680(  عثمان الأول بن أرطغرل   1

  )م1360 - 1326/ ه 761-726(  أورخان بن عثمان   2

  )م1389 - 1360/ ه 791-761(  مراد الأول بن أورخان   3

  )م1403 - 1389/ ه 805-791(  بايزيد الأول بن مراد  4

  )م1421 - 1413/ ه 824-816(  شلبي بن بايزيد محمد الأول  5

  )م1451 - 1421/ ه 855-824(  مراد الثاني بن محمد  6

  )م1481 - 1451/ ه 886-855(  بن مراد) الفاتح(محمد الثاني   7

      

      

      



 

 

  تـــاريخ  ـمالاســ  

      

      

      

      

      

  .590، ص العثمانيينتاريخ : محمد طقوش) 1(
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   :العربية والمعربة المصادر -أولاً

 ).برواية قالون(القرآن الكريم  - 

 .)م1232/ ھ630عام  المتوفى(الكرم  عزالدين علي أبو  ، ابن الأثير - 

 ).م2003بيروت، (، دار الكتب العلمية الكامل في التاريخ - 

 .)م1523/ ه930المتوفى عام (محمد بن أحمد   ، ابن إياس - 

، بـدون مكـان  (مطابع الشعب ئع الزهور في وقائع الدهور، بدا - 

 ).م1960

  )م1377/ ه779المتوفى عام (أبو عبداالله محمد بن إبراهيم   ابن بطوطة،  - 

 )م1964بيروت، (رحلة ابن بطوطة، دار صادر   - 

 ).م1469/ ه874لمتوفى عام (ين أبو المحاسن جمال الد   ،ابن تَغْري بردي - 

لزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة، دار الكتـب العلميـة    االنجوم  - 

 ).بدون تاريخ، بيروت(

 ).م1405/ه 808المتوفى عام (عبدالرحمن بن محمد   ، ابن خلدون - 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن  - 

الفكـر للطباعـة والنشـر    ، دار الشأن الأكبرعاصرهم من ذوي 

 ).  م2000روت، بي( والتوزيع

 ).م1282/ه681المتوفى عام (أبو العباس شمس الدين أحمد    ، ابن خلّكان - 

، دار إحسان عبـاس  :يات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيقوف - 

 ).م2005بيروت، (صادر 

 



 

  ،ابن عذاري المراكشي - 

إحسـان  : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيـق   - 

 ).م1983بيروت، (عباس، دار الثقافة 

  )م1450/ ه854المتوفى عام (شهاب الدين أحمد    ، ابن عرب شاه - 

مور، مطبعة دوكابنـد فـي بنـدر    يتخبار عجائب المقدور في أ  - 

  .)م1882كلكته، (

  )م1719/ ه1131المتوفى عام ( يوسف الملوني      ابن الوكيل، - 

فـاق  ك مصر من الملوك والنـواب، دار الآ تحفة الأحباب بمن مل - 

 .)م1999القاهرة، (عربية ال

المتـوفى عـام   (الرحمن بن إسماعيل المقدسـي  شهاب الدين عبد       ، أبو شامه -

 ).م1267/ه665

 :النُّورِية والصلاحية، تحقيق عيون الروضتين في أخبار الدولتين - 

 ).م1991دمشق، (أحمد البيسومي، وزارة الثقافة 

 ).م1221/ه 722المتوفى عام ( عماد الدين إسماعيل      ، ءأبو الفدا - 

محمـد   محمد زيـنهم : ، تحقيقكالتبر المسبوك في تواريخ الملو - 

 .)م1995القاهرة، (، مكتبة الثقافة الدينية عزب

عـزب  محمـد   محمد زينهم :تحقيق المختصر في أخبار البشر،  - 

  ).، بدون تاريخالقاهرة(دار المعرفة  وآخرون، 

  

  



 

   ،اورسيوس - 

المؤسسـة العربيـة    ،عبدالرحمن بـدوي : تاريخ العالم، تحقيق  - 

 .)م1982بيروت، (للدراسات والنشر 

  نيقولو،           بارباور،  - 

 "م1453يوميات الحصار العثمـاني  "الفتح الإسلامي للقسطنطينية  - 

حاتم عبدالرحمن الطحاوي، عين للدراسـات والبحـوث   : ترجمة

  .)م2002، القاهرة(الإنسانية 

 ).م 1094/ه 487المتوفى عام (داالله عبداالله بن عبدالعزيز أبو عبي        ، البكْري - 

، بغـداد ( مكتبة المثنـى  المغْرِب في ذكر بلاد أفريقية والمغْرب  - 

 ).بدون تاريخ

   سليمان بن خليل بن بطرس       جاويش،  - 

بيـروت،  (، دار صـادر  ةالتحفة السنية في تاريخ القسـطنطيني   - 

  .)م1995

  )م1225/ ه622المتوفى عام (لي بن ناصر صدر الدين ع     الحسيني،  - 

محمـد  : دة التواريخ أخبار الأمراء والملوك السلجوقية، تحقيقزب  - 

  .)م1985بيروت، (نور الدين، دار أقرا 

  )م1687/ ه1089المتوفى عام (شهاب الدين أبو الفلاح     الدمشقي،  - 

الارناؤوط ،  دمحمو: الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق شذرات  - 

 )دمشق، بدون تاريخ(ن كثير دار اب

 



 

   )م1347/ ه748المتوفى عام ( شمس الدين محمد بن احمد          , الذهبي - 

محيـى هـلال   وبشار عواد معروف : تحقيق, سير أعلام النبلاء - 

 .)م1985, بيروت(السرحان، مؤسسة الرسالة 

  )م1152/ ه548المتوفى عام (أبو الفتح محمد بن عبدالكريم      ستاني،الشهر - 

أمير علي مهنا وعلي حسن فـاعور، دار   :والنحل، تحقيق الملل  - 

 .)بيوت، بدون تاريخ(المعرفة 

  ن إبراهيمأبو القاسم بن محمد ب    الغساني،  - 

محمد : حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار، ترجمة وتحقيق - 

  ).م1990تونس، (العربي الخطابي، دار الغرب الإسلامي 

 ).م1610/ه 1019المتوفى عام (وسف بن أحمد أحمد بن ي     ، القرماني - 

فهي سعد وأحمـد   :أخبار الدول وآثار الأُول في التاريخ، تحقيق  - 

  ).م1992بيروت، (حطيط، عالم الكتب 

 ).م1418/ه 821المتوفى عام (أبو العباس أحمد بن علي   ،القلقشندي - 

اهرة، الق(دار الكتب المصرية الإنشا،  صناعةصبحِ الأَعشَى في   - 

  ).م1923

  )م1362/ ه764المتوفى عام ( محمد بن شاكر         الكبتي،  - 

  .)بيروت، بدون تاريخ(، دار صادر فوات الوفيات والذيل عليها - 

 ).م860/ ه246المتوفى عام (علي بن الحسين   ، المسعودي - 

، دمشـق ( منشـورات الثقافـة  مروج الذهب ومعادن الجوهر،   - 

 ).م1988



 

 

  المنصوري، بيبرس - 

ر المختار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى مختا - 

عبدالحميد صالح حمـدان الـدار المصـرية    : تحقيق ه702سنة 

  ). م1993القاهرة، (اللبنانية 

 ).م1228/ ه626المتوفى عام ( شهاب الدين أبو عبداالله    ،ياقوت الحموي - 

 ).م1977بيروت، (، دار صادر معجم البلدان  - 

   :مراجعال -ثانياً

 كمال السيد   أبو مصطفى، - 

جوانب من الحياة الاقتصادية والدينية والعلمية فـي بـلاد المغـرب    

  .)م1996الإسكندرية، (الإسكندرية للكتاب  زالإسلامي، مرك

  محمد    , أنيس - 

مكتبـة الانجلـو    )م1914-1514(الدولة العثمانية والشرق العربي 

  .)م1999, القاهرة(المصرية 

  أومان، - 

مصطفى لحدب، دار الفكر العربي : طورية البيزنطية، ترجمةالإمبرا

  .)القاهرة، بدون تاريخ(

  خليل     إينالجيك،  - 

محمـد،  : تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحـدار، ترجمـة  

  .)م2002بيروت، (الاناؤوط ، الدار الإسلامية 



 

  

  إبراهيم     ،أيوب - 

بيـروت،  (للكتـاب   التاريخ السياسي والحضاري، الشركة العالميـة  

  .)م1989

  ارنست     باركر، - 

دار النهضـة العربيـة   : رينيالسيد الع: جمةالحروب الصليبية، تر 
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  .)م2002درنة، (جامعة درنة 

  نورمان     بينز، - 

حسين مؤنس ومحمد يوسف زايد، : الإمبراطورية البيزنطية، ترجمة 
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بيـروت،  (ائس في آسيا الصغرى، دار النفتاريخ سلاجقة الروم  - 

 .)م2008

تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافـة، دار   - 
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  .)م2001, القاهرة(للنشر والتوزيع 
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  .)م1961دمشق، (مطبعة دمشق 
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